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ــلــــواء الــــوضــــع الـــتـــركـــي مـــؤقـــتـــاً بـــعـــد مــحــاولــة  هــــــدأت غــ
انقلاب فاشلة استمرت منذ مساء الجمعة 15 تموز، 
وحــتــى الــســاعــات الأولـــى مــن الــيــوم الــتــالــي. وبالرغم 
من أنّ معالم المسألة لم تنجل كلياً بعد، إلا أنّ هنالك 
جملة مــن الأســبــاب والاســتــنــتــاجــات الــعــامــة الــتــي من 

الممكن الخلوص إليها، وهي:
أولًا: إنّ أي مــحــاولــة لتفسير مــا جـــرى انــطــاقــاً من 
الــداخــل الــتــركــي وحــــده، أو مــن خـــارج تــركــيــا وحـــده، 
هــي مــحــاولــة محكومة بــالــفــشــل، لأنّ الــمــســألــة مركبة 
ومـــتـــداخـــلـــة بــطــبــيــعــتــهــا. وفــــي الـــســـيـــاق فـــــإنّ الــمــواقــف 
المرتجلة )فرحاً أو حزناً( بالانقلاب أو بفشله، هي 

بمجملها مواقف قليلة الحكمة وقصيرة النظر.
ثانياً: إنّ الأســاس الداخلي لاقتراب تركيا من حافة 
الانــفــجــار هــو أزمـــة سياساتها الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة، 
والــتــي وصــلــت إلـــى أفـــق مـــســـدود، ســــواء فــي طريقة 
تعاطيها مع الشأن الداخلي، وخصوصاً في المسألة 
الكردية، أو في الشأن الخارجي، وخصوصاً المسألة 

السورية.
ــــان مــجــمــل الــــوضــــع الـــداخـــلـــي لا يــكــفــي  ثـــالـــثـــاً: وإذا كـ
وحده لتفسير ما جرى، فإن الواضح واللافت أيضاً 
هـــو أن مــحــاولــة الانـــقـــاب هــــذه جــــاءت مــتــزامــنــة مع 
بداية الاستدارة التركية نحو روسيا، وهو ما يشي 
بــاســتــيــاء فـــاشـــي داخـــــل الإدارة الأمـــريـــكـــيـــة مـــن هــذه 
الاستدارة. وربما تكون المحاولة الفاشلة نقلة أولى 
ضمن خطة تستهدف قسم الشارع والعسكر التركي 
وأخــذهــمــا نحو اقــتــتــال داخــلــي، وهــو الأمـــر الـــذي إن 
حدث فإنّه سيحمل معه احتمالات شديدة الخطورة 
على تركيا نفسها وعــلــى محيطها كــلــه، وعــلــى العالم 

بأسره.
رابعاً: إنّ توسيع الزاوية التي تجري رؤية المشهد 
التركي من خلالها تقود إلى استنتاج أكثر عمومية 
وأكــثــر أهمية هــو أنّ أزمـــة تركيا هــذه ليست سوى 
الأزمــــة الأمــريــكــيــة مــعــبــراً عنها بــأزمــة حــلــفــائــهــا، وهــي 
لذلك تعبير إضافي عن التراجع المستمر الذي يعيشه 
مــعــســكــر واشـــنـــطـــن، بـــالـــتـــوازي مـــع الـــتـــقـــدم الــمــســتــمــر 

لدول »بريكس« وفي مقدمتها روسيا والصين.
خامساً: إنّ تركيا التي لعبت سياساتها طوال الفترة 
الــمــاضــيــة دور الــمــعــيــق الــمــبــاشــر لــلــحــل فـــي ســـوريـــة، 
وأياً كانت النتائج التي ستسفر عنها أزمتها الحالية، 
ستكون أضعف مما كانت عليه قبل هــذه المحاولة. 
ــــد فــــي تـــركـــيـــا ســـيـــخـــرج ســلــيــمــاً ولا  فـــمـــن جـــهـــة، لا أحـ
منتصراً من هذه العملية، ومن جهة أخرى- بالتالي- 
ــتــــركــــي عـــلـــى الأزمــــــة  ســيــنــخــفــض الـــتـــأثـــيـــر الـــســـلـــبـــي الــ
الــســوريــة، مــا يعني أن الاتــجــاه الــعــام نحو انخفاض 
دور القوى الإقليمية المعيقة للحل في سورية، هو 

اتجاه ثابت ويجري تعزيزه بشكل مستمر.. 
ــإنّ خـــــروج تــركــيــا مـــن أزمــتــهــا  ــ ــاً: مــوضــوعــيــاً فـ ســــادســ
يستدعي بالعمق الابتعاد عن الأمريكيين، بما يعني 
تــغــيــيــر مــجــمــل الــســيــاســات الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة، أي 
الانفكاك عن واشنطن، ونزع صواعق التفجير التي 

زرعتها هناك تاريخياً.
بـــالـــمـــحـــصـــلـــة، وإن كـــــان الــــحــــدث الـــتـــركـــي قــــد اكــتــســح 
الإعلام مبعداً عن الواجهة الاجتماع الماراثوني بين 
وزيري الخارجية الروسي والأمريكي في موسكو، 
إلّ أنّ نــتــائــج هــــذا الاجـــتـــمـــاع والـــتـــوافـــقـــات الــحــاصــلــة 
سرعان ما ستظهر نفسها عبر تطورات مقبلة على 
جبهتي مــحــاربــة الإرهـــــاب ودفــــع الــعــمــلــيــة السياسية 
ــاً، وإن الـــتـــطـــورات الــتــي ســتــطــرأ على  الـــســـوريـــة قـــدمـ
ــعـــام لحل  الأزمــــــة فـــي تــركــيــا لـــن تــغــيــر مـــن الاتــــجــــاه الـ
الأزمــــة فــي ســوريــة، فــالأزمــتــيــن كلتيهما– إن صحت 
التسمية- تحصلان في ظل ميزان قوى دولي، سمته 
الأساسية هي تقدم قوى السلم والحلول السياسية، 

وانكفاء قوى الحرب والتصعيد وتخبطها.
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شؤون عمالية

 ما الذي ستقوله 
النقابات للحكومة؟

بصراحة
¿ محمد عادل اللحام

مـــا قــبــل الــتــشــكــيــل الــحــكــومــي الـــجـــديـــد تــصــاعــدت 
ــبــــوك «  ــيــــســ ــفــ الانـــــــتـــــــقـــــــادات عــــلــــى صــــفــــحــــات » الــ
ــابــــات وعــــلــــى صـــفـــحـــات  ــقــ ــنــ الــــمــــنــــشــــأة مـــــن قــــبــــل الــ
النقابات ) كفاح العمال  الناطقة باسم  الجريدة 
الاشـــتـــراكـــي ( لــلــحــكــومــة الــســابــقــة بــســبــب أدائــهــا 
ــا عــلــى  ــ ــهـ ــ ــــدرتـ تـــــجـــــاه الــــعــــمــــل الإنـــــتـــــاجـــــي وعـــــــــدم قـ
ضبط الأســعــار فــي الأســــواق، وتــأثــيــر ذلــك على 
الـــمـــســـتـــوى الــمــعــيــشــي لـــلـــعـــمـــال، وتـــصـــاعـــد الــنــقــد 
أكــثــر مــع الــقــرارات الــتــي أصــدرتــهــا، بــرفــع أسعار 
الــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة وانـــعـــكـــاس ذلــــك لــيــس على 
ــــع الأســـــعـــــار فــــقــــط، بــــل انــعــكــاســه  الــــمــــزيــــد مــــن رفــ
أيـــضـــاً عــلــى الــتــكــالــيــف الــصــنــاعــيــة فـــي الــقــطــاعــيــن 
العام والخاص مما سيترتب عليه ارتفاعاً آخر 
لأســعــار الــمــواد المنتجة الأمـــر الـــذي يعني عدم 
الــقــدرة على تصريفها وكسادها والتفكير الذي 
يراود أصحاب المعامل في مثل هذا الأمر، هو: 
إغـــاق الــمــنــشــأة وتــســريــح الــعــمــال والــحــجــة عــدم 
القدرة على تحمل الخسائر الناتجة عن قرارات 

وحسابات حكومية ضيقة.
لقد كانت التجربة النقابية مع الحكومة السابقة 
فــيــهــا الــكــثــيــر مـــن الــتــســويــف لــمــا كــانــت تــتــقــدم به 
الــنــقــابــات مـــن مــطــالــب فـــي اجــتــمــاعــات الــمــجــالــس 
الــعــامــة، الــتــي كــانــت تحضرها الــحــكــومــة، بالرغم 
من طيب العلاقة بين النقابات والحكومة والآن 
ــا تــــراهــــن عــلــى  ــابـــهـ الـــنـــقـــابـــات فــــي إعــــامــــهــــا وخـــطـ
الحكومة الجديدة في أن يكون سلوكها مغاير 
المرة  اعــتــقــادنــا. والتجربة  لسابقاتها، وهــو فــي 
مع كل الحكومات تؤيد ما نقوله أن الأمر ليس 
في تغيير الوجوه والأشخاص إنها السياسات 
الاقــتــصــاديــة الــلــيــبــرالــيــة الــتــي قــــادت إلـــى الــكــارثــة 
الـــتـــي يــعــيــشــهــا شــعــبــنــا بــأغــلــبــيــتــه الـــفـــقـــيـــرة، ومــنــه 
الــطــبــقــة الــعــامــلــة الـــســـوريـــة، وتــغــيــيــر الــســيــاســات 
مرهون بــدور القوى الوطنية التي تحمل على 
عــاتــقــهــا مــهــمــة الــــدفــــاع عــــن الـــمـــصـــالـــح الأســـاســـيـــة 
ــا: حــــقــــه فـــــي الــــثــــروة  ــهــ ــنــ ــــوري، ومــ ــ ــــسـ ــ لـــلـــشـــعـــب الـ
الــمــنــهــوبــة، ومـــن الــمــفــتــرض أن تــكــون الــنــقــابــات 
فــــي مـــقـــدمـــة الــــقــــوى الـــوطـــنـــيـــة الـــتـــي تــــواجــــه تــلــك 
باعتبارها  والاجتماعية  الاقتصادية  السياسات 
سياسات تؤمن مصلحة الناهبين وقوى الفساد، 
وتضر ضرراً شديداً بالمصلحة الوطنية لعموم 
الشعب الــســوري ومصلحة الاقــتــصــاد الــســوري 
الحقيقي » الصناعي – الزراعي « وبهذا يترتب 
على النقابات مسؤولية خاصة في هذه المرحلة 
ــتـــي هــــي ذاهــــبــــة نـــحـــو الــحــل  مــــن عـــمـــر الأزمــــــــة، الـ
السياسي، الذي يؤمن المصالح الحقيقية لشعبنا 
ويحافظ على وحــدة بلادنا بالرغم من إعاقات 

المتشددين.
إن الطبقة العاملة السورية لا تراهن على تغيير 
الـــوجـــوه فــي آيـــة وزارة قــادمــة بــل تــراهــن على 
تغيير السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي 
للثروة  عـــادل  الفعلية، بتوزيع  تــؤمــن مصالحها 
واســتــثــمــار فــي الاقــتــصــاد الحقيقي، هـــذا موقفنا 
كــعــمــال وهـــو مــا يــجــب أن تفعله الــنــقــابــات تجاه 
الحكومات الحكومات الحالية واللاحقة جميعها.  

ǧǧهاشم اليعقوبي

موسم الانتقالات وموسم 
الشتوي

ــة الـــــزيـــــارة لاحـــظـــنـــا تــغــيــراً  ــدايــ فــــي بــ
ــيـــر مــن  ــثـ ــاً لأمـــــاكـــــن عـــمـــل الـــكـ ــ ــــحــ واضــ
الـــعـــمـــال عـــن أمــاكــنــهــم الــســابــقــة الــتــي 
عــمــلــوا بــهــا قــبــل عــطــلــة عــيــد الــفــطــر, 
ــــذه الــمــشــاغــل  فــتــنــقــل الـــعـــمـــال بـــيـــن هـ
ــــن الـــــمـــــجـــــمـــــع أو  ــمــ ــ الــــــــمــــــــوجــــــــودة ضــ
خارجه ليس أمــراً طــارئــاً أو صدفة 
مــحــضــة كــمــا حــلــلــنــا ذلـــك مــبــدئــيــاً, بل 
هو نتيجة لعدة أسباب موضوعية 
وواقـــعـــيـــة, أولـــهـــا انــخــفــاض الإنــتــاج 
ــــون أغــلــبــهــا لــم  فــــي تـــلـــك الـــمـــعـــامـــل, كـ
يُقلع بعد أو أنه في طور التجهيز, 
هـــــذا مــــن جــــانــــب, ومـــــن جــــانــــب آخـــر 
فــإن الصناعيين في هــذا الوقت من 
ــبـــدؤون بــالــتــحــضــيــر لموسم  الـــعـــام يـ
ــــم أو  ــــهـ الــــشــــتــــاء ســـــــواء بـــتـــعـــديـــل آلاتـ
تحضير الخيوط المناسبة للإنتاج 
الــشــتــوي, ومـــا كــثــرة انــتــقــال العديد 
ــــن مـــشـــغـــل لآخـــــــر إلا  ــــال مــ ــــمـ ــــعـ ــــن الـ مــ
لأن هـــذا الــوقــت بــالــذات هــو الــوقــت 
الأنـــســـب لــكــا الــطــرفــيــن لــلــبــحــث عن 

مصلحتهما.

لا استقرار دائم في هذا القطاع
يفيد التذكير هنا بــأن عمال القطاع 
المنظم يعملون دون  الــخــاص غير 
قـــانـــون يــحــكــم الـــعـــاقـــة بــيــنــهــم وبــيــن 
أربـــــــــــــاب الـــــعـــــمـــــل, بـــــــل هــــــنــــــاك صـــيـــغـــة 
ــا عـــلـــيـــهـــم  ــ ــهـ ــ ــــسـ ــفـ ــ واحـــــــــــــــــدة تـــــــفـــــــرض نـ
هــــي حـــركـــة الــــســــوق وآلــــيــــة الـــعـــرض 
ــلـــب, ومــــن الــبــديــهــي أن يــكــون  والـــطـ
ــقــــدرة الأكـــبـــر على  لأربــــــاب الــعــمــل الــ
التحكم بها, كيف لا وهــي المفصلة 
وفق مصلحتهم العليا بالإبقاء الدائم 
على تدني أجــر اليد العاملة, ولذلك 
فــإن اســتــقــرار العمالة فــي مشغل أو 

مــعــمــل صــغــيــر وســــائــــر الـــقـــطـــاع غــيــر 
أن  يــكــون مؤقتاً ويستحيل  المنظم 
ينعم باستقرار دائم, فمتى أراد رب 
الــعــمــل تــســريــح مــن يــشــاء مــن عماله 
فـــلـــديـــه الـــــقـــــدرة عـــلـــى ذلــــــك دون أن 
يحاسبه أحد ودون أن يتكلف قرشاً 
ــا الــعــامــل فــهــو يستطيع  واحــــــداً, وأمــ
أن يترك العمل متى استطاع ذلــك, 
ــــرط  ــــى شـــــــــــاء, فــــــأهــــــم شـ ــتـ ــ ولــــــيــــــس مـ
يحكم مشيئته هو أن يكون قد أمَن 
عملًا بديلًا أو أنه واثق من إمكانية 

وجوده.

تنقيط للحقوق بانتظار 
اللحظة

ــــذا الـــقـــطـــاع تـــنـــقـــات كــبــيــرة  يــشــهــد هـ
لــلــعــمــال بـــعـــد عـــطـــات الأعــــيــــاد وفـــي 
ــذا مــــرده  ــ فـــتـــرة تـــبـــديـــل الـــمـــوســـم وهــ
لسببين اثنين أولهما: أن العامل لا 
يــغــامــر بــتــرك الــعــمــل الـــذي بــيــن يديه 
فــــي فـــتـــرة الــــــــذروة الإنـــتـــاجـــيـــة الــتــي 
تـــــكـــــون فــــــي مـــنـــتـــصـــف الـــــمـــــوســـــم أو 
ــيـــاد بـــل يــكــتــفــي بــمــحــاولات  قــبــل الأعـ
متكررة لزيادة أجره فهو يعلم بأن 
الــعــمــالــة فـــي مــهــنــتــه تـــكـــون مــســتــقــرة 
عــــمــــومــــاً ولا وجــــــــود لــــشــــواغــــر هــنــا 
أو هــنــاك، ولــكــنــه ســيــبــدأ الــبــحــث عن 
عــــمــــل آخــــــــر بـــــأجـــــر أعـــــلـــــى وظــــــــروف 
أفضل مجرد أن تتوفر إمكانية ذلك. 
ــــإن رب الـــعـــمـــل وانـــطـــاقـــاً  ــاً: فـ ــيــ ــانــ وثــ
مـــن مصلحته فـــي اســتــقــرار الإنــتــاج 
يحافظ على عماله في تلك الفترات 
أيــضــا لــصــعــوبــة تــأمــيــن الــبــديــل وهــو 
مــســتــعــد لــتــنــقــيــط جــــزء مـــن الــحــقــوق 
الفترة  تلك  للعامل خــال  المسلوبة 
ســواء بعدد ســاعــات العمل أو قيمة 
الأجــر المدفوع، ولكن ذلك التنقيط 
لا يستمر طويلًا فالموسم في نهايته 
والعطلة ستأتي قريباً وسينتقم رب 
الــعــمــل لــنــفــســه وســيــســرح مـــن يــشــاء 

ــاكـــســـوه طــــوال  مــــن عـــمـــالـــه الــــذيــــن شـ
الأشهر الماضية.

ارتفاع للأجور وهبوط 
للمعيشة

ــال الـــــــجـــــــوارب  ــ ــمــ ــ ارتـــــفـــــعـــــت أجـــــــــــور عــ
ــاغــــل وورشـــــــــات  ـــشــ ــلــــيــــن فــــــي مـ الــــعــــامــ
مــــجــــمــــع الــــزبــــلــــطــــانــــي خــــــــال الـــشـــهـــر 
الــمــاضــي بــنــســب مــتــفــاوتــة تـــراوحـــت 
نسبتها مــا بــيــن 10% و25% وأعــلــى 
تـــلـــك الــــــزيــــــادات حـــصـــل عــلــيــهــا عــمــال 
)الــمــكــنــات( فيما كــان أقلها لعاملات 
)الأمـــبـــاج( وخــاصــة الــلــواتــي يقمن 
ــيـــث تــحــولــت  فــــي الـــمـــجـــمـــع نـــفـــســـه حـ
ــارات هـــنـــاك لــمــســاكــن  ــقــ ــعــ عــــشــــرات الــ
أهــلــيــة اســتــأجــرتــهــا بــعــض الــعــائــات 
المُهجرة من الغوطة وأرياف المدن 
الأخــــرى فــيــمــا ثــبــتــت أجــــور الأطــفــال 
فــــي مـــكـــان وهـــبـــطـــت فــــي مـــكـــان آخـــر 
نــــتــــيــــجــــة الــــعــــطــــلــــة الـــــمـــــدرســـــيـــــة الــــتــــي 
تــعــنــي ارتـــفـــاعـــاً لــلــعــرض وانــخــفــاضــا 
ــة الـــــســـــوق  ــ ــالــ ــ ــــدو حــ ــبــ ــ لــــلــــطــــلــــب ولا تــ
مستقرة بعد، لا بالنسبة للصناعيين 
وأصــــــحــــــاب الــــــــــورش ولا بــالــنــســبــة 
ــــدو أن ارتــــفــــاع  ــبـ ــ ــلـــعـــمـــال أيـــــضـــــاً، ويـ لـ
أســعــار الــمــحــروقــات الأخــيــر قــد فعل 
فــــعــــلــــه و)خـــــــــربـــــــــط( ســـــــــوق الـــخـــيـــط 
والــــجــــوارب وأســـعـــارهـــمـــا، كــمــا أثــقــل 
ــبــــق فــي  ــــم يــ ــــال لــ ــمـ ــ ــلــــى عـ ــائـــجـــه عــ ــتـ ــنـ بـ
جــيــبــهــم مــــا يـــلـــبـــي أدنـــــــى مــســتــويــات 

المعيشة الكريمة.

دردشة )على حبتها(
نــســتــعــرض بــعــضــاً مــمــا قـــالـــه الــعــمــال 
لــقــاســيــون مــن خـــال الـــدردشـــة التي 
جـــرت أثـــنـــاء الـــزيـــارة وتــركــنــاهــا كما 

هي )على حبتها(
أبو أنس عامل كوي جوارب )شو 
فرقانة معهم هالمعلمين عم يشتروا 
الــخــيــط حــســب ســعــر الـــــــدولار وعــم 

يــــبــــيــــعــــوا بــــضــــاعــــتــــهــــم كــــــمــــــان حـــســـب 
ــا الـــوحـــيـــديـــن  ــنــ ســــعــــر الــــــــــــدولار ونــــحــ
مسعرين بالليرة ويا حسرتي على 
هالليرة شــو تبهدلت وشــو تبهدلنا 
ــا مـــعـــلـــمـــنـــا عــــــم يـــتـــحـــجـــج بـــرفـــع  مــــعــــهــ
ســعــر الـــمـــازوت أي أنـــا شــو دخلني 
بــهــالــحــكــي أي شـــو أنــــا الـــلـــي رفــعــتــو 
كل ما الحكومة بتخبص بشي قرار 
جــــديــــد بـــصـــيـــروا هــالــمــعــلــمــيــن بــدهــن 

يحصلوها من جيبتنا(.
 عامل مكنة : كنت عم اشتغل بمعمل 
جرابات بالمقسم )16( وردية ليلية 
كل يوم من الثمانية المسا للثمانية 
الصبح ومــن سنتين وأنــا عم أطلب 
زيادة وآخر الشي بقلي المعلم )الله 
معك( جاب شب صغير محلي عمره 
15 ســنــة وعــــم يــعــطــيــه نـــص أجــرتــي 
ــاد الــمــعــمــل  ــ فـــانـــتـــقـــلـــت لــلــمــقــســم 14 هــ
ــبـــرات  أحــــســــن لأنــــــه بـــضـــاعـــتـــه كـــلـــهـــا لـ
البلد يعني دفيعة أكتر عالقليلة هيك 

بصير بقدر أدفع أجرة البيت.
ــقــــول:عــــم  اشــتــغــل  ــبــــاج تــ عـــامـــلـــة أمــ
أنا وأختي وأخي الصغير ساكنين 
ــا بـــاخـــد 5  ــ بــالــقــبــو بــمــقــســم )15( أنـ
ألاف بــالأســبــوع وأخـــتـــي  5 ألاف 
وأخـــــــي 2500 أبــــــي مـــفـــقـــود مـــــن 4 
ســنــيــن وأمــــــي نــــص عــــاجــــزة أجــــرة 
الــســكــن عــنــا 30000 بــالــشــهــر وكــل 
ــا يــــا دوب تـــطـــلـــع 50 ألـــف  ــنــ ــبــ رواتــ
فكيف بدنا نعيش وعلى فكرة كل 
ــــوم بـــعـــد مــــا خـــلـــص شـــغـــل بــــروح  يــ
يــمــكــن  عـــالـــمـــعـــامـــل  بـــــســـــاوي دورة 
بــــاقــــي أحــــســــن مـــــن هــــــــون, عـــنـــدي 
ــنـــة  ــاكـ ــالــــمــــعــــمــــل الـــــتـــــانـــــي سـ رفــــيــــقــــة بــ
بالمجمع عم تاخد 9 ألاف وعدتني 
بــس يــشــد الــســوق لــح تشغلني أنــا 
وأخــــواتــــي مــعــهــا لأنــــو مــعــلــمــهــم ابــن 
ــــل يــومــيــن  ــــال رواتــــبــــه أعـــلـــى وكـ حـ

بفطرهم على حسابه. 

واقع عمال الجوارب في مجمع )الزبلطاني(

تستمر )قاسيون( بزياراتها للمشاغل والمعامل الصغيرة والورش لرغبتها في رصد واقع عمالها الذين يصنفون ضمن القطاع الخاص غير 
المنظم قاصدة مجمع الزبلطاني في دمشق كي تلتقي عدداً من عمال صناعة الجوارب كونهم يشكلون الشريحة الأوسع هناك.
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شؤون عمالية

ǧǧميلاد شوقي

)يــجــوز لرئيس مجلس الــــوزراء وبناء 
على اقتراح لجنة مؤلفة من قبل وزير 
الــــعــــدل ووزيــــــــرة الــــشــــؤون الاجــتــمــاعــيــة 
والـــــعـــــمـــــل ورئــــــيــــــس الـــــجـــــهـــــاز الــــمــــركــــزي 
للرقابة المالية صرف العامل من الخدمة 
وتصفى حقوق العامل المصروف وفقا 

للقوانين النافذة ( .
ويكفي هذا أن ترفع الجهة صاحبة الحق 
إلـــى رئــيــس مجلس  بالتعيين اقــتــراحــهــا 
الــوزراء عبر الوزير المختص بمبادرة 
منها لإصدار قرار الصرف بحق العامل.

وقد تم تسريح  مئات العمال بناء على 
هــــذه الـــمـــادة وحــســبــمــا أشـــــارت خــواتــيــم 
هـــــــذه الــــــــقــــــــرارات فـــــــإن جـــمـــعـــيـــهـــا تـــقـــريـــبـــاً 
كانت لأسباب تمس النزاهة. وصــدرت 
جميعها دون انــعــقــاد الــلــجــنــة الــمــذكــورة 
ــذا مــا  ــ الـــتـــي تـــحـــدث عــنــهــا الـــقـــانـــون ! وهــ
يــــجــــعــــل هــــــــذه الـــــــــقـــــــــرارات مـــعـــيـــبـــة وغـــيـــر 
قانونية  لأنها لم تقترن بموافقة اللجنة 
المنصوص عليها في القانون صراحة . 
أولًا: إذا كانت هذه القرارات  قد صدرت 
ــالـــفـــســـاد  فـــإن  فـــعـــا ضــــد عـــمـــال مــتــهــمــيــن بـ
قــانــون الــعــقــوبــات الــســوري يحتوي على 
الــعــديــد مــن مــــواد الــتــي تــجــرم الاخــتــاس 
والــــســــرقــــة والـــــرشـــــوة وإســــــــاءة اســتــعــمــال 
المال العام والسلطة وبالتالي يحق للجهة 
صــاحــبــة الــحــق بالتعيين تــحــريــك الــدعــوى 
الــــعــــامــــة بـــحـــقـــهـــم أمـــــــــام الــــقــــضــــاء الــــجــــزائــــي 

المختص وبالأفعال المنسوبة إليهم.
ثــــانــــيــــا :مـــــــن مـــصـــلـــحـــة الــــــدولــــــة أن تــنــظــم 
مــحــاكــمــات عــانــيــة ومــكــشــوفــة للفاسدين 
أمـــــــام الـــمـــجـــتـــمـــع حـــتـــى تـــفـــضـــح فـــســـادهـــم 
ــــردع الآخـــريـــن ,لا أن  ــام الــشــعــب  وتــ ــ أمـ
تدعي مكافحة الفساد عن طريق قرارات 
فــوقــيــة وغــامــضــة غــيــر مــعــلــلــة ودون أن 
تــســمــح لــلــعــامــل بـــالـــدفـــاع عـــن نــفــســه عبر 

القضاء.  
هـــــذا يــثــبــت أن قــــــــرارات الـــتـــســـريـــح هـــذه 
ــــدرت لأســــبــــاب ســـيـــاســـيـــة وأمـــنـــيـــة أو  ــ صـ
كيدية وبعضها مجرد  محض افتراءات 
كـــاذبـــة ولا عـــاقـــة لــهــا بــمــكــافــحــة الــفــســاد 
, كــمــا أراد الــمــشــرع تــبــريــر مـــادتـــه على 
ــلــــطــــة الــــتــــنــــفــــيــــذيــــة فــي  أنـــــهـــــا تــــســــاعــــد الــــســ
ــاد، وفـــــــي تــــأمــــيــــن حــســن  ــ ــــسـ ــفـ ــ مـــكـــافـــحـــة الـ
ــــام لـــلـــقـــيـــام بـــواجـــبـــاتـــه  ــعـ ــ ســـيـــر الــــقــــطــــاع الـ
ــــه ,وان اســـتـــخـــدام هـــذه  ــمـــل وجـ عـــلـــى أكـ
المادة بالتالي سيقتصر ضد من لا تنفع 
!!.ولــكــن هذه  المسلكية  العقوبات  معهم 
المادة خالفت ما نصت عليه المادة 68 
فــقــرة )د( مــن الــقــانــون نفسه مــن حيث 
نصت على أنه )لا يجوز تطبيق عقوبة 
الــطــرد إلا إذا حكم على الــعــامــل بجناية 
أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة 
ــا فــيــمــا يــخــص مــكــافــحــة الــفــســاد،   ....( أمــ
فهذه المادة تساعد على انتشار الفساد 
وتحصن مواقعه ولا تحاربه, فهي  تعد 
سلاحاً خطيراً بيد قوى الفساد وليست 
ضــدهــا , حــيــث يبقى الــعــامــل خــائــفــاً على 

ǧǧفادي نصري

 مازالت شظايا السياسات الاقتصادية 
تدفع القوى المنتجة أكثر وأكثر إلى 
جحيم البطالة والعوز، أضف إلى ذلك 
الأعـــداد الكبيرة لــأيــدي العاملة التي 
فرت من البلاد بسبب تردي الوضع 
المعيشي واستحالة تأمين عمل يؤمن 
لــهــم ســبــل حــيــاتــهــم، مــمــا ســبــب نــزيــفــاً 
حاداً للأيدي الماهرة والخبيرة جراء 
تـــســـرب أصـــحـــاب الـــخـــبـــرات إلــــى دول 
الـــلـــجـــوء، ولا تــنــحــصــر مــهــنــهــم بــشــيء 

ــــد فـــفـــي جـــولـــة ســـريـــعـــة بــالــمــعــامــل  واحــ
والأســـــواق وفـــي الــتــجــمــعــات الحرفية 
كثيراً ما تسمع بأن أصحاب الخبرات 
قــد فـــروا إلـــى الـــخـــارج، وأخــــذوا معهم 
ــــة تـــمـــتـــلـــكـــه مــن  ــــوريــ ــانـــــت ســ ــ ــا كـ ــ كـــــــل  مــ
ــثــــاً:  خــــــبــــــرات، فــــفــــي دول الــــــجــــــوار مــ
تـــجـــد الـــعـــامـــل الـــــســـــوري فــــي الــمــعــامــل 
والـــــــورش يــعــمــل بـــأجـــور بــخــســة لــقــاء 
أعــمــال هــي مــن حيث الــجــودة تحتاج 

إلى خبرات ولا يتقنها غيره.

حرفيو تصليح السيارات
ــــوار وبــــالأخــــص  ــــجـ يـــعـــمـــل فــــي دول الـ

لــبــنــان عــــدد كــبــيــر مـــن حــرفــيــي ورش 
تصليح السيارات والورش الصناعية 
المرتبطة بالسيارات والمعدات وعلى 
»الطورنجية« وهــؤلاء  المثال  سبيل 
الذين كانوا يتفاخرون في التجمعات 
الصناعية بإتقانهم لمهنهم وبإنتاجهم 
الدقيق للقطع الصناعية، والتي تتطلب 
مـــــــعـــــــدات ضــــخــــمــــه وخــــــــبــــــــرات مـــعـــامـــل 
كبيرة لإنتاجها، مثلا كــان يوجد في 
»كــراج النخيل بريف دمشق« العديد 
مــــن حـــرفـــيـــي »الــــطــــورنــــه« الــــذيــــن كـــان 
الــتــجــمــع الــصــنــاعــي كــلــه يعتمد عليهم، 
واليوم أغلبهم غير موجود فمنهم من 
أغلق ورشته قسراً بسبب الحرب أو 
بسبب تراجع الطلب على منتجاتهم، 
أضف إلى ذلك حرفيو الحدادة الذين 
كانوا أيضاً يعملون في التجمع نفسه 
ــــوا قـــــادريـــــن عـــلـــى إعــــــادة  ــانـ ــ والـــــذيـــــن كـ
صناعة سيارة شحن فقط من القطع 
ــيــــه« والــكــبــيــن  الأســــاســــيــــة كـــــ »الــــشــــاســ
وغــــيــــرهــــا، ومـــنـــهـــم مــــن كـــــان يــســتــطــيــع 
إعـــــــــادة صـــنـــاعـــة بــــــاص بــــولــــمــــان فــقــط 
مــن »الــشــاســيــه«، وهــــؤلاء الحرفيون 
كــانــت تــرتــبــط بــهــم حـــرف ثــانــيــة مهمة 
كــــ »الــكــهــربــجــيــة« وبــائــعــو الـــخـــردوات 

ــعــــدد الــصــنــاعــيــة وحـــرفـــيـــو تصليح  والــ
ــــد مــــــن الـــــحـــــرف،  ــــديــ ــعــ ــ ــــات والــ ــــركـ ــــحـ ــمـ ــ الـ
ــا كــــانــــت هــــــذه الـــتـــجـــمـــعـــات  ــ ــــي يــــــوم مـ فـ
الـــصـــنـــاعـــيـــة مــــا أن تــــدخــــل إلـــيـــهـــا حــتــى 
ــــل عــــش نـــحـــل، الــكــل  ــأنـــك داخــ تــشــعــر بـ
يعمل،  والكل ينتج، وهم اليوم خارج 

العملية الإنتاجية. 

عمال النسيج والخياطة
ــا عــــمــــال  الـــنـــســـيـــج والـــخـــيـــاطـــة فــهــم  ــ أمــ
الـــيـــوم يــعــمــلــون فـــي الــمــعــامــل الــكــبــرى 
بتركيا  أيضاً وبأجور بخسه مقارنةً 
بـــــأجـــــر الـــــعـــــامـــــل الـــــتـــــركـــــي وقــــــــد قــــامــــوا 
هــنــاك بــتــحــركــات عــمــالــيــة كـــ الإضــــراب 
لــتــحــصــيــل أجــــر أعـــلـــى، ولـــكـــن عــلــى كل 
حـــال فــالــصــنــاعــة بــســوريــة قــد خسرت 
مــهــارتــهــم بــالــعــمــل لــتــكــســب تــركــيــا هــذه 
الـــخـــبـــرات، وهــــم يــشــكــلــون الـــيـــوم في 
ــــر مــن  ــبـ ــ ــــدد الأكـ ــعـ ــ الـــمـــعـــامـــل الـــتـــركـــيـــة الـ
الــعــامــلــيــن، وفــــي يـــــومٍ مـــا كــــان هـــؤلاء 
ــهــــم يــــمــــتــــلــــكــــون ورش  ــفــــســ الــــــعــــــمــــــال نــ
صــغــيــرة لصناعة الألــبــســة وقـــد أودت 
ــــات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة بــــورشــــهــــم  ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ الـ
ورمتهم ليصبحوا معطلين عن العمل 

أو  أجراء.

حرفيو صناعة الموبيليا 
كان هــؤلاء الحرفيون يشكلون قسماً 
ــقــــوى الــمــنــتــجــة بــســوريــة  ــيـــراً مــــن الــ ــبـ كـ
ويعمل في تجمعاتهم الحرفية المئات 
ــــورش والـــصـــنـــاع وهــم  مـــن أصـــحـــاب الــ
الـــــيـــــوم بـــأغـــلـــبـــهـــم مـــعـــطـــلـــيـــن عـــــن الــعــمــل 
داخــل سورية إلا من استطاع افتتاح 
ورشــة صغيرة، والــيــوم تستفيد دول 
الخليج وتركيا من مهارتهم في صناعة 
ــنـــهـــم بــــالأمــــس  ــا فــــمــــن كـــــــان مـ ــيـ ــلـ ــيـ الـــمـــوبـ
صــاحــب ورشــــة أو صــانــعــاً فــهــو الــيــوم 
عامل في إحدى المعامل بهذه الدول.

لا نـــســـتـــطـــيـــع فـــــي مــــقــــال واحــــــــد جــمــع 
الــــحــــرف الـــتـــي تــــضــــررت كــلــهــا نــتــيــجــة 
الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة والــحــرب في 
الــبــاد ولــكــن نستطيع أن نــقــول بــأن 
الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة الــتــي طبقت 
ــتــــي ســـبـــقـــت انـــفـــجـــار  فـــــي الــــســــنــــوات الــ
الأزمـــة، والآزمـــة بحد ذاتها قد أودت 
بالقوى المنتجة بشكل خاص، واليوم 
ســـوريـــة هـــي بــحــاجــة لـــهـــذه الــخــبــرات 
وبأمس الحاجة إلى عودتها، ولأجل 
انقاذ المهن المهددة أو ما تبقى منها 
ويــصــبــح الـــحـــل الــســيــاســي مـــعـــبـــراً عن 

مصالح هؤلاء المنتجين.

قانون صرف العاملين :

 شماعة لتبرير التجاوزات
صدر قانون العاملين الأساسي للدولة رقم 50 لعام 2004 وجاءت المادة 137 منه لتكرس جواز صرف 

العامل من الخدمة دون  تبيان أو ذكر الأسباب الموجبة لذلك . فقد نصت المادة المذكورة أعلاه على 
ما يلي : 

ينفذ  يجعله  مــمــا  غــيــر مطمئن  مستقبله 
ــهـــم حـــتـــى وإن  ــاتـ ــــه ورغـــبـ ــائـ ــ أوامــــــــر رؤسـ
كـــانـــت ضـــد الــمــصــلــحــة الـــعـــامـــة غــيــر قـــادر 

على الاعتراض عليها أو مواجهتها .
ــيـــــر  ــ ــــة وغـ ــيـ ــ ــفـ ــ ــــعـــــسـ ــتـ ــ الـ الــــــــــمــــــــــادة  إن هـــــــــــذه 
الدستورية تحرم العامل من حق العمل 
الذي كفله له الدستور وتقتل لديه حس 
الـــمـــســـؤولـــيـــة والإبـــــــــداع أثــــنــــاء مــمــارســتــه 

لوظيفته .
وهـــي تــعــد أيــضــاً تــعــديــاً مــن قــبــل السلطة 
ــلـــــى صـــــاحـــــيـــــات الـــســـلـــطـــة  ــ ــيــــذيــــة عـ ــفــ ــنــ ــتــ الــ
الـــقـــضـــائـــيـــة الـــمـــنـــوط بـــهـــا إصــــــــدار أحـــكـــام 
ــــد نــــص قـــانـــون  الـــفـــصـــل مــــن الـــخـــدمـــة وقــ
الــــعــــامــــلــــيــــن الأســـــــاســـــــي فــــــي الـــــــدولـــــــة فــي 
)الـــمـــادة 70 فــقــرة د( عــلــى أنـــه تــفــرض 
العقوبات الشديدة ومنها عقوبة الطرد 
بحكم صادر عن المحكمة المسلكية ذات 
الـــعـــاقـــة ...( , لــمــا فــيــهــا مـــن تــأثــيــر على 
مستقبل وسمعة العامل المصروف من 
الخدمة وعائلته, ومن حيث أن قرارات 

ــاً  ــمـ ــكـــون مــعــلــلــة دائـ الــســلــطــة الــقــضــائــيــة تـ
وتــقــبــل الـــطـــعـــن, والأهــــــم مـــن ذلــــك تــوفــر  
فــرصــة لــلــعــامــل لــلــدفــاع عــن نــفــســه عكس 
ــــرارات الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة , ولا يــزيــل  قــ
عيب قرارات السلطة التنفيذية إخضاعها 
لرقابة القضاء الإداري فالأخير من جهة 
ــاً لــــرئــــاســــة مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء،  ــعــ ــابــ يـــعـــد تــ
ومـــن جــهــة أخـــرى الــواقــع يشير إلـــى أن 
الــــدعــــاوى الـــتـــي أقــيــمــت فـــي هــــذا الــصــدد 
كـــــان مـــصـــيـــرهـــا الــــــرد مــــن قـــبـــل الــمــحــكــمــة 
ــــي تـــعـــتـــبـــر مـــرجـــع  ــتـ ــ ــا، الـ ــيــ ــلــ ــعــ الإداريــــــــــــــة الــ
الــطــعــن لـــلـــقـــرارات الـــصـــادرة عـــن محكمة 
بـــدايـــة الــعــمــل الــمــخــتــصــة لــلــنــظــر فـــي هــذا 
ــــم يــســبــق لـــهـــا أن أعــطــت  الــــمــــوضــــوع، ولـ
قراراً أو حكماً يقضي بإلغاء قرار صادر 
بالصرف من الخدمة. والسبب في ذلك 
ــــدعـــــوى لأن الـــوثـــائـــق  ــبــــات الـ صـــعـــوبـــة إثــ
التي تم اعتمادها من قبل اللجنة المعنية 
بالصرف لا يمكن للعامل أن يطلع عليها 

!! أو أن يبرز خلاف ما جاء فيها.

نهب القوى المنتجة وتحطيمها

أفضت السياسات 
الليبرالية التي كانت إحدى 
مسببات الآزمة في سورية 

إلى ضرب القوى المنتجة 
بشكل خاص مما أدى إلى 

خلق جيش من المتعطلين 
عن العمل والذين كانوا 

وقوداً لهذا الانفجار، 
واليوم وفي خضم الأزمة 

وما أنتجته من كوارث 
على الشعب السوري ما 

زالت القوى العاملة هي 
المتضرر الرئيسي من ما 

يجري في البلاد كله.
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شؤون عمالية

ǧǧعادل ياسين

النوع الآخــر من الهجرة القسرية الذي 
سببته السياسات الاقتصادية الليبرالية 
مـــــن خـــــــال رفــــعــــهــــا لأســـــعـــــار الـــمـــشـــتـــقـــات 
ــــادة الــــمــــازوت الــتــي  الــنــفــطــيــة وخـــاصـــةً مـ
كان لها دور مهم في هجرة أعداد كبيرة 
من العائلات تاركين أرضهم للبحث عن 
فرص عمل أخرى في المدن الرئيسية، 
حيث ملأوا ساحات المدن ينتظرون ما 
قـــد تــجــود عــلــيــهــم الــســمــاء مـــن رزق كما 
يــقــولــون، ولــكــن الــســمــاء لا تمطر رزقـــاً، 
وانضم هــؤلاء إلــى جيش العاطلين عن 
العمل ليراكموا لاحقاً كميات مضافة من 
الــحــطــب الـــــذي أشـــعـــل الأزمــــــة الــوطــنــيــة، 
حــيــث كـــانـــوا مـــع الــعــاطــلــيــن والــمــهــمــشــيــن 
الآخرين ذلك الوقود الضروري الموزع 
بـــيـــن جـــانـــبـــي الـــــمـــــتـــــراس، كـــيـــمـــا تــســتــمــر 
كلها  البشعة  بأشكالها  الهمجية  الــحــرب 

وتحرق الأخضر واليابس.

الهجرة بسبب الأزمة
تــعــرض الــشــعــب الــســوري خـــال الأزمـــة 
لأكبر عملية نزوح في تاريخه المعاصر 
حيث بلغ عدد المهجرين والنازحين من 
ديارهم ما يقارب الخمسة ملايين نازح 
أو مــهــجــر تــــوزعــــوا فــــي أركـــــــان الأرض 
الواسعة ولكن تمركزهم الأساسي كان 
فـــي دول الـــجـــوار ) لــبــنــان – الأردن – 
تــركــيــا ( وبـــهـــذا الــــنــــزوح يـــكـــون الــشــعــب 
السوري قد خسر قواه الحية الأساسية 
الـــمـــنـــتـــجـــة، حـــيـــث تــــركــــزت الـــهـــجـــرة بــيــن 
علمياً ومهنياً  المؤهلون  وهــم  الشباب، 
ولديهم خبرات متراكمة في معظم المهن 
والــصــنــاعــات، بــالإضــافــة للكم الكبير من 
المهندسين والأطــبــاء والــكــوادر العلمية 
الــتــي دفـــع الــشــعــب الـــســـوري الــكــثــيــر من 
مــقــدراتــه حــتــى تــكــونــت، لــتــذهــب جــاهــزة 
الـــنـــزوح المختلفة  لــاســتــثــمــار فـــي دول 
وتستفيد منها وخاصةً في بلدان أوروبا 
الــعــجــوز حــيــث تــقــول إحــــدى الـــدراســـات 
عــن الــعــمــالــة الــمــهــاجــرة: أنــهــا تـــؤدي إلــى 
زيــــــادة قــــوة الــعــمــل لــلــبــلــد الــمــهــاجــر إلــيــه 
وتؤدي إلى زيادة في الطاقة الإنتاجية 
للاقتصاد وزيادة في الاستهلاك وكذلك 
إلى مرونة في سوق العمل حيث يرغب 
القطاعات  فــي  للعمل  المهاجرين  معظم 

الــتــي لا يعمل بــهــا أصــحــاب الــبــلــد، وهــذا 
ينطبق على العمالة السورية المهاجرة 

التي سنعرض لبعضها.

العمال السوريون في الأردن
في دراسة نشرتها منظمة العمل الدولية 
عن العمالة السورية في السوق الأردنية 
الـــعـــامـــلـــيـــن  ــــن  فـــيـــهـــا أن 10% مـ ــــت  ــــحـ أوضـ
الـــســـوريـــيـــن حـــصـــلـــوا عـــلـــى رخـــــص عــمــل 
رســمــيــة، والـــحـــصـــول عــلــى رخـــصـــة عمل 
لــيــس بـــالأمـــر الـــســـهـــل، بــســبــب الــتــكــالــيــف 
الباهضة التي يتحملها العامل السوري، 
والتي تبلغ أكثر من ضعف أجره الذي 
يـــتـــقـــاضـــاه الــــعــــامــــل، وهـــــو أقـــــل مــــن الــحــد 
الأدنـــى لــأجــور للعمال الأردنــيــيــن الــذي 
يــبــلــغ 400 ديـــنـــار أردنـــــي أي مـــا يــقــارب 

560 دولار أمريكي.
الـــــحـــــكـــــومـــــة الأردنــــــــــيــــــــــة تــــــاحــــــق الــــعــــمــــال 
السوريين غير الحائزين على تصاريح 
عـــمـــل وتـــعـــيـــدهـــم إلـــــى مـــخـــيـــمـــات الـــلـــجـــوء 

حيث لا يوجد عمل لتستمر مأساتهم.
99% مــن الــعــمــال السوريين فــي الأردن 
يعملون في قطاع العمل غير المنظم كما 
أوردت دراســـــة مــنــظــمــة الــعــمــل الــدولــيــة 
مـــنـــهـــم 40% يـــعـــمـــلـــون فــــي قــــطــــاع الـــبـــنـــاء 
و23% يعمل فــي قطاعات آخـــرى، مثل: 

التجزئة والتجارة الحرة والمطاعم.
الحكومة الأردنية تتخذ تدابير مشددة 
تــــــجــــــاه الـــــعـــــمـــــالـــــة الـــــــســـــــوريـــــــة، وتـــــفـــــرض 
غرامات على أصحاب الأعمال في حال 
تشغيلهم سوريين دون تصاريح عمل، 
ــتــــشــــدد أيـــــضـــــاً فـــــي عـــــــدم إعــــطــــاء  وهـــــــي تــ
اللاجئين كفالات لهم من أجــل الخروج 

من مخيمات اللجوء للعمل.

العمالة السورية في تركيا
ــالـــة الــــســــوريــــة فــي  ــمـ ــعـ ــبــــدو أن واقـــــــع الـ يــ
تـــركـــيـــا أكـــثـــر تـــعـــقـــيـــداً مــــن غـــيـــرهـــا بــســبــب 
الــــظــــروف الـــخـــاصـــة الــمــحــيــطــة بـــظـــروف 
ــــرة بــــالــــقــــرب مــــن الــــحــــدود  ــدائــ ــ الــــحــــرب الــ
التركية الــســوريــة، حيث تــعــرض سكان 
تــلــك الــمــنــاطــق لــعــمــلــيــات نــــزوح مــتــكــررة 
بسبب الحرب الشرسة الــدائــرة، والتي 
تغذيها الأطــراف الإقليمية والدولية بما 
الذين لهم مصلحة  التركي،  النظام  فيها 
ــــدم الـــوصـــول  فــــي اســـتـــمـــرار الــــحــــرب وعــ
إلى حل سياسي يتفق عليه السوريون، 
ــــن أرضـــــــــاً  ــيــ ــ ــــوريــ ــــســ ــلــــحــــة الــ ويـــــــؤمـــــــن مــــصــ
وشعباً، حيث لم تقتصر عملية النزوح 

العمالة السورية المهاجرة في تصالب النيران؟
الهجرة بالمعنى العام ليست حالة طارئة على الشعب 

السوري فهناك أنواع من الهجرة التي خبرها السوريون خلال 
العقود الفائتة أدت إلى تغيير حقيقي في نمط معيشتهم، 

ونقصد هنا انتقال أعداد كبيرة من العاملين في الزراعة ضمن 
حيازاتهم الصغيرة، التي كانت لا تكفي لتأمين متطلباتهم 

الأساسية بالرغم من قلتها ضمن المجتمع الريفي، ولهذا 
اضطرت أعداد كبيرة للهجرة من الريف إلى المدينة بحثاً 

عن فرص عمل قد تجدها في المدينة، حيث تركزت الهجرة 
إلى مراكز المدن الكبرى التي فيها فرص العمل بسبب تمركز 

المشاريع والاستثمارات المحلية والوافدة التي تحتاج إلى 
عمالة كثيفة وخاصةً للعمل في البنية التحتية.

إلــــى تــركــيــا مـــن الــمــنــاطــق الـــحـــدوديـــة بل 
تــعــداه إلـــى الــمــنــاطــق الــداخــلــيــة، وهــــذا ما 
ــنـــزوح وعـــقّـــد مشاكلهم  وســــع ظـــاهـــرة الـ

وخاصةً قضية العمل.
العمال  الدولية لحماية حقوق  الاتفاقية 
الــــــوافــــــديــــــن وأســـــــرهـــــــم تـــــدعـــــو الاتــــفــــاقــــيــــة 
إلـــى الــمــســاواة فــي الــحــقــوق بــيــن العمال 
الوافدين والمواطنين، حتى في الحالات 
ــا لـــــــدى الـــمـــوظـــفـــيـــن  ــيـــهـ الــــتــــي لا تــــكــــون فـ

تصاريح عمل أو عقد مكتوب.
استناداً للاتفاقية الدولية، من المفترض 
ــيـــن لــتــلــك  عـــــدم تـــعـــرض الـــعـــمـــال الـــســـوريـ
الممارسات التي تقوم حكومات الدول، 
بما فيها الملاحقة لتصاريح العمل التي 
تكلف الــعــامــل، إن كــان لديه وثيقة سفر 
ولــكــن  ال700 – 1000 دولار،  بــيــن  مـــا 
يــبــدو أن هــنــاك اتـــفـــاق ضــمــنــي أو معلن 
بــيــن الــــــدول الــمــســتــقــبــلــة لــلــنــازحــيــن على 
ــاد الـــعـــمـــالـــة الــــســــوريــــة، ووضــعــهــا  ــهـ اضـــطـ
ضــمــن ظــــروف عــمــل قــاســيــة تــحــت حجة 
الــــقــــانــــون، مـــمـــا يـــعـــنـــي أن أربــــــــاب الــعــمــل 
المشغلين لــهــذه الــعــمــالــة ســيــزيــدون من 
استغلالهم لــهــؤلاء العمال، وهــذا مــا هو 
جــار فــي تركيا للعمال السوريين حيث 
أجـــــــورهـــــــم تــــبــــلــــغ نــــصــــف أجــــــــــور الــــعــــمــــال 

الأتــــراك الــتــي حــدهــا الأدنــــى 412 دولار 
أمــريــكــي، والــعــامــل الــســوري لا ضمانات 
وحـــقـــوق لــــه، ويــمــكــن تــســريــحــه فـــي آيــة 
لــحــظــة، ويــرمــى بــه فــي عـــرض الــشــارع، 
الـــعـــمـــل  يــــعــــمــــل ضــــمــــن شــــــــــروط رب  أو 
ــذكــــر، والـــعـــامـــل  الـــقـــاســـيـــة دون حـــقـــوق تــ
السوري بهذه الحالة لا خيارات أمامه 
ــــشـــــروط مــــــن أجــــل  ــلـ ــ ســــــــوى الـــــــرضـــــــوخ لـ
تأمين استمراره بالعيش حتى لا يموت 

جوعاً.

    العمالة السورية في لبنان
العمالة السورية في لبنان ليست طارئة 
مع الأزمة، بل كانت قبل الأزمة وتعززت 
أكـــثـــر مــــع الـــــنـــــزوح، وهـــــي تـــتـــعـــرض فــي 
لــبــنــان لــلــمــشــاكــل نــفــســهــا الــتــي تـــم ذكــرهــا 
فـــي تــركــيــا أو الأردن، مـــن حــيــث الــلــعــب 
على وتر المنافسة للعمالة اللبنانية، أو 
تصاريح العمل، مع أن العمالة السورية 
فـــي الأمـــاكـــن الــســابــقــة كــلــهــا يــعــمــلــون في 
الأعـــــمـــــال الــــتــــي لا تـــحـــبـــذهـــا الـــعـــمـــالـــة فــي 
تــلــك الـــبـــلـــدان، وهــــو الــعــمــل الأســــــود في 
المقاييس كلها ومع هذا يجري التضييق 
على العمالة السورية في أجورها وفي 

أمانها وفي حقوقها.

الإمكانية وشروط الدفاع عن العمال السوريين 
متوفرة، وما على النقابات سوى التحرك 

والمبادرة لتفك عن الطبقة العاملة تصالب 
النيران عليها

هل يمكن حماية حقوق العمال السوريين في الخارج؟

يبدو أن طرح هذا السؤال سيثير استغراب البعض، ليقول بسؤال آخر: هل 
يمكن حماية حقوق العمال السوريين في سورية؟

إن الــمــوقــف مـــن حــقــوق ومــصــالــح الــطــبــقــة الــعــامــلــة الــســوريــة لا يــمــكــن تجزئته 
وفصله بين الخارج والداخل، لأن ما يتعرض له العمال مشترك مع اختلاف 
شروط الاستغلال وطرقه، ففي الداخل هناك نقابات تتحمل مسؤولية الدفاع 
عن حقوق العمال، وهذا يرتب عليها إيجاد الأدوات والموقف الكفيل بالدفاع 
عن العمال، وجزء من الأدوات والمواقف، إيجاد الصلات المختلفة مع النقابات 
الصديقة للشعب السوري، وخاصةً النقابات اليسارية والأحزاب التي لها نفوذ 
بين صفوف العمال في بلدانها، وهذا ممكن مع التغيّر الجاري في ميزان القوى 
وانفتاح الأفق أمام الجماهير، ومنها الطبقة العاملة في عودتها إلى الشارع مع 
اشتداد الأزمة الرأسمالية، وهجومها على مصالح الطبقة العاملة، حيث نلاحظ 

ذلك في أماكن كثيرة من العالم وخاصةً في أوروبا.
إذاً الإمكانية وشروط الدفاع عن العمال السوريين متوفرة، وما على النقابات 
سوى التحرك والمبادرة لتفك عن الطبقة العاملة تصالب النيران عليها، ومن 

حولها. 
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ǧǧنوار دمشقي

الــمــواجــع،  العمالية تكالبت عليهم  أهــالــي عـــدرا 
اعتباراً من المسلحين الذين دهموهم ونكلوا 
بـــهـــم، إلــــى مــخــطــوفــيــهــم الـــذيـــن لـــم يــــعــــودوا إلــى 
الآن، مـــــروراً بــالــوعــود الــخــلــبــيــة عــن الترحيب 
ــنــــغــــصــــات الــــحــــيــــاة  ــا مــــــن مــ ــ ــــرهـ ــيـ ــ ــــم، وغـ ــهـ ــ ــــودتـ ــعـ ــ بـ

الأخرى.

إنذارات بإلغاء التخصيص
أخــر مــا حــرر مــن تلك المنغصات هــو مــا يقال 
عــن قــيــام الــمــؤســســة الــعــامــة لــإســكــان بتوجيه 
ــــن تـــســـديـــد أقـــســـاطـــهـــم  إنــــــــــــذارات لــلــمــتــخــلــفــيــن عـ
الـــشـــهـــريـــة مــــن أبــــنــــاء الـــمـــديـــنـــة الــعــمــالــيــة بـــعـــدرا، 
وبمهلة للتسديد أقــصــاهــا 30 يــومــاً مــن تاريخ 
ــــذار، تــحــت طــائــلــة إلــغــاء تخصيص  اســتــام الإنـ

المسكن.
بعض هؤلاء الأهالي الذين تعتبرهم مؤسسة 
ــهــــم، مـــــا زالـــــــوا  ــاتــ ــتــــزامــ ــالــ الإســــــكــــــان مـــقـــصـــريـــن بــ
مــخــطــوفــيــن ومــرتــهــنــيــن لــــدى الــمــســلــحــيــن، ومــا 
زال بعضهم بحكم المفقود، فهل من الإنصاف 
أن يــــعــــود هـــــــؤلاء لـــيـــجـــدوا أنــــهــــم قــــد أصـــبـــحـــوا 
بــالــعــراء بعد طــول معاناتهم بــالأســر؟، أو بعد 
ــــراد أســـرتـــه أو كــلــهــم؟،  أن فــقــد بــعــضــهــم أحـــد أفـ
ــــر لــــدى مــؤســســة الإســـكـــان  كــيــف يــســتــوي الأمـ
ــنـــاء الــمــديــنــة الــعــمــالــيــة على  بــــأن تــتــعــامــل مـــع أبـ
أنــهــم مــصــدر لتحصيل الــذمــم وتــحــاســب هــؤلاء 
عـــلـــى تـــقـــصـــيـــرهـــم، وهــــــي نـــفـــســـهـــا مـــقـــصـــرة بــمــا 
تعهدت به بشأن إعادة تجهيز وترميم الأبنية 
المتضررة من المعارك التي دارت رحاها في 
المدينة على أثــر دخــول المسلحين إليها، ولا 
تقوم بواجباتها في ترميم هــذه المنازل التي 

أصبحت غير صالحة للسكن؟!.

بعض المنازل غير صالح للسكن
كما أن بعض الأهالي عاجزون عن أن يعودوا 

إلى منازلهم بسبب تضررها وعدم صلاحيتها 
للسكن، وهم بالتالي مستأجرين في مكان آخر 
يـــؤويـــهـــم، ويــتــحــمــلــون بــــدل الإيــــجــــار الــشــهــري 
ــبـــب تــــقــــاعــــس تــلــك  الــــــــذي طـــــــال بــــهــــم دفــــعــــه بـــسـ
المؤسسة عن القيام بدورها، علماً أنه تم الوعد 
سابقاً بــأن الترميم سيتم بأسرع وقــت، وبأن 
المبالغ اللازمة قد تم رصدها لهذه الغاية، علماً 
أن هذه الأبنية من المتعذر على الأهالي القيام 
بترميمها بشكل خاص نظراً لطبيعة إنشائها، 

باعتبارها أبنية مسبقة الصنع.
كما أن الوعود التي أطلقت عن منح تعويضات 
ــانـــت قــد  ــتـــي لــحــقــت بـــالأبـــنـــيـــة كـ عــــن الأضــــــــرار الـ
تـــوقـــفـــت، وذلــــــك بــســبــب أن الـــمـــؤســـســـة الــعــامــة 
لــإســكــان ســتــقــوم بــهــذه الــمــهــمــة عــبــر تعهيدها 

هذه المهمة لإحدى الجهات العامة.
أحــد أهــالــي المدينة قــال متهكماً: »فــي عائلات 
كاملة انخطفت وهي بدوما هلأ، خلي الإسكان 

تبعتلهن إنذارات لهنيك!«. 
مـــواطـــن آخـــر قــــال: »الـــلـــي اســتــحــوا مـــاتـــوا، في 
عــالــم مــا ح تــعــرف أنـــو تــوزعــت إنـــــذارات لأنها 

مخطوفة، شو بدو يصير فيها بعدين؟«.
إحـــــدى الـــمـــواطـــنـــات قـــالـــت: »بــيــتــي مـــدمـــر ومــا 
بينسكن، مستأجرة بــرات المدينة، كيف بدي 
لحق مصاريف، تــراكــم أقــســاط مــن آخــر 2013 

وضرايب كمان«.
أحـــد الــمــواطــنــيــن قـــال: »يــاتــرى فيني أنـــا أبعت 
إنــذار للمؤسسة لأنها لهلأ ما رممت البيوت؟ 

وتحت أنو طائلة فيني حاسبها؟«.

أسباب متعددة تمنع العودة
أهالي عدرا العمالة ما زالوا منكوبين بعظمهم، 
فــعــلــى الـــرغـــم مـــن عــــودة بــعــضــهــم إلـــى الــمــديــنــة، 
إلا أن الغالبية لم تعد إليها بعد، وأسباب عدم 

عودة هؤلاء يمكن تلخيصها بالتالي:
جــــزء مــنــزلــه مـــدمـــر، أو مــتــضــرر وغـــيـــر صــالــح 
لــلــســكــن، وهــــــؤلاء بــانــتــظــار اســتــكــمــال عــمــلــيــات 

شركاء الشقاء
أكثر من عامين ونصف على مأساة أهالي عدرا العمالية، ومع ذلك ما زالت تتوالى 

عليهم المآسي من كل حدب وصوب، وكأنه كتب عليهم أن يكونوا شركاء دائمين في 
الشقاء.

لــــم تــلــبــث قـــافـــلـــة الـــمـــســـاعـــدات أن وصـــلـــت لــلــمــديــنــة 
ــبـــوع الــمــنــصــرم،  الــصــغــيــرة الــمــحــاصــرة خــــال الأسـ
حــتــى وقــعــت كــمــا الـــعـــادة بـــأيـــدي الــمــســتــفــيــديــن من 
تجار أزمة وسماسرة من حملة السلاح وأتباعهم 
وأنـــصـــارهـــم لــيــتــحــكــمــوا بــهــا بــيــعــاً وتـــوزيـــعـــاً حسب 
الأهالي  بعيداً عن مصلحة  رغباتهم ولمصلحتهم، 
وحاجاتهم، على الرغم من عدم كفايتها أصلًا لهذه 
الاحـــتـــيـــاجـــات، ومــــع ذلــــك كـــانـــت بــالــنــســبــة لــأهــالــي 
ــار عــنــهــم،  ــا لـــفـــك الــــحــــصــ ــ ــاه مـــســـعـــى مـ ــاتــــجــ بـــــــــادرة بــ
مستبشرين خيراً بها، عسى ولعل أن ينتهي هذا 
الكابوس الجاثم على قلوبهم، والمتمثل بالحصار 
أزمتهم ومحنتهم،  منه على طرفي  والمستفيدين 
ولكن لــم تكد فرحتهم تصل لمفرق رأســهــم، حتى 
تـــــم افــــتــــعــــال حــــــــادث أمــــنــــي جــــديــــد تـــســـبـــب بــــإعــــادة 
التموضعات والاشتباكات، والتي أعيد بناءً عليها 
الــتــشــدد بـــإجـــراءات الــحــصــار المجحف بحقهم من 

جديد.
أهــالــي قــدســيــا يــقــولــون أن عـــدد المسلحين يعتبر 
ضئيلًا، ومع ذلك فهؤلاء يفرضون سطوتهم على 
الأهــالــي، وخــاصــة على مستوى الــخــدمــات وتوفر 

المواد والتحكم بها كما التحكم بالأسعار، كما أن 
واقــعــهــم يـــزداد بــؤســاً مــن خــال منعهم مــن إدخــال 
الأغذية والمواد الأساسية الأخرى، كما منعهم من 
الدخول والخروج، ما يجعلهم فريسة دائمة لجشع 
الــصــراع، فكل منهم يفرض  القائمين على طــرفــي 
ــــداء،  ــــجـ ــتـ ــ ــكــــاً مـــــن الإذلال والاسـ عـــلـــى الأهـــــالـــــي شــ

مستفيدين من واقع الحصار المفروض عليهم.
ــعــــودوا مــســتــغــربــيــن مـــن هــــذا الـــواقـــع  ــالــــي لـــم يــ الأهــ
الــمــفــروض عــلــيــهــم، بـــل أنــهــم بـــاتـــوا يــتــهــكــمــون بين 
بـــعـــضـــهـــم عـــلـــى هــــــذا الــــــواقــــــع، كـــمـــا يـــتـــهـــكـــمـــون عــلــى 
الإجــــــراءات الــمــتــخــذة بــحــقــهــم، وقـــد بــاتــوا مــدركــيــن 
ومقتنعين بشكل قاطع أن البعض من المستفيدين 
مـــن أزمـــتـــهـــم لـــن يــفــســحــوا الـــمـــجـــال أمـــــام اســتــكــمــال 
أيــــة بــــــادرة بـــاتـــجـــاه إنـــهـــاء أزمـــتـــهـــم الـــمـــعـــاشـــة، وكــل 
مـــن هــــؤلاء يــســعــى لإفـــشـــال تــلــك الــمــســاعــي حسب 
أهـــوائـــه، وبــمــا يــتــنــاســب مــع مشغليه وداعــمــيــه من 
ــامـــة مــحــلــيــاً وإقــلــيــمــيــا  ــعـ ــقــــوى الـــفـــاعـــلـــة بــــالأزمــــة الـ الــ
ودولياً، على حساب الأهالي وأمنهم واستقرارهم، 
ويــتــســاءلــون إلـــى مــتــى ســيــبــقــون رهــيــنــة وضــحــايــا 

لهؤلاء المنفلتين في طرفي الصراع؟.

الترميم اللازمة لمنازلهم من أجل العودة.
الجزء الآخر ما زال مختطفاً أو مفقوداً، أما 
عن بعض الأسر التي أحد أفرادها مختطفاً 
أو مفقوداً، فهي لا رغبة لديها بالعودة إلا 
بــكــامــل أفــــرادهــــا، بــانــتــظــار اســتــكــمــال تــحــريــر 
بــقــيــة الــمــخــتــطــفــيــن ومــعــرفــة مــصــيــر الآخــريــن 

منهم.
جـــزء نــقــل مــقــر عمله إلـــى محافظة أخـــرى بعد 
ــــد اســـتـــقـــر هـــنـــاك،  ــــداث الـــمـــديـــنـــة الــــدامــــيــــة، وقـ ــ أحـ
وبــــــات مــــن الـــمـــتـــعـــذر بـــالـــوقـــت الــــراهــــن الـــعـــودة 

واعادة نقل وظيفته إلى دمشق أو ريفها.
جــزء استقر في دمشق أو في ريفها القريب، 
ويتعذر عليه العودة بسبب ارتفاع أجور النقل 
من المدينة وإليها، حيث وصلت الآن إلى 200 
ليرة للشخص، وبالتالي من لديه أسرة كبيرة 
مضطرة للانتقال اليومي، فإن ذلك يعتبر نفقة 

مالية كبيرة يعجز عن تكبدها.

ناهيك عــن أســبــاب أخــرى يمكن أن تكون أقل 
أهمية مما سبق.

مطالب ملحة
ــــإن أهــــالــــي الـــمـــديـــنـــة الــعــمــالــيــة  خــــاصــــة الــــقــــول فــ
يــطــالــبــون بــإنــصــافــهــم عــبــر مــنــع اســتــمــرار تنفيذ 
هذا الإجراء من قبل المؤسسة العامة للإسكان، 
حيث أنه يعتبر مجحفاً بحق الكثير من الأهالي، 
وخاصة بالمرحلة الراهنة، كما يطالبون بإعادة 
الذين  المختطفين والمفقودين  الاهتمام بملف 
طـــال انــتــظــار عــودتــهــم، بــالإضــافــة إلـــى ضـــرورة 
تــشــغــيــل بـــاصـــات الــنــقــل الــداخــلــي بـــأجـــور رمــزيــة 
مـــن وإلـــــى الـــمـــديـــنـــة، وخـــاصـــة بـــســـاعـــات الـــــذروة 
ــاءً، مــع الــتــخــفــيــف مــن الإجـــــراءات  صــبــاحــاً ومـــسـ
الأمـــنـــيـــة عــلــى مـــدخـــل الــمــديــنــة، حــيــث أن بعض 
ــــن الــــعــــودة  هــــــذه الإجـــــــــــــراءات يـــمـــنـــع الـــبـــعـــض مـ

والاستقرار في المدينة أيضاً.

قدسيا إعادة تشديد الحصار
أهالي قدسيا باتوا أكثر قناعة 

أن هناك من له مصلحة 
مباشرة باستمرار أزمتهم 
وحصارهم، حيث اعتادوا 

على نتائج افتعال الأزمات، 
على مستوى تشديد إجراءات 

الحصار بين الحين والآخر، 
وخاصة بعد كل مسعى 

لتحسين الأجواء الأمنية 
والعسكرية والخدمية.

أهالي عدرا العمالة 
ما زالوا منكوبين 

بمعظمهم، 
فعلى الرغم من 

عودة بعضهم 
إلى المدينة، إلا أن 

الغالبية لم تعد 
إليها بعد.
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شؤون محلية

بشرى لسكان جرمانا:

 قضية النفايات مستمرة.. و»هروب« المتعهد جزء من المشكلة
مشكلة تراكم القمامة الأخيرة  في جرمانا، ألقت الضوء على مشاكل عدة تعاني منها أغلب 

المحافظات السورية بهذا الصدد، ناجمة عن ترهل الجهات الرسمية في أداء المهام، رغم مرور 6 
سنوات على الحرب واستمرار المشاكل الخدمية ذاتها دون حل.

لا يتعدى عدد 
عمال النظافة 

بين عمال بلدية 
وعمال قطاع 

خاص الـ 200 
عامل فقط.

ǧǧحازم عوض

مع كل فصل صيف، تقفز إلى الواجهة 
قضية القمامة في  مدينة جرمانا بريف 
دمشق، ففي العام الماضي كأقرب مثال، 
ــــدة مــــن تـــراكـــم  كـــانـــت هـــنـــاك شــــكــــاوى عـ
الــقــمــامــة وانــتــشــار الــحــشــرات والــكــاب 
الشاردة والقوارض إثر إهمال ترحيل 
النفايات، وكانت المبررات حينها التي 
تــذرعــت بــهــا دائــــرة الــنــظــافــة والــنــفــايــات 
بــريــف دمــشــق، هــي لــجــوء السكان إلى 
القمامة فــي غير مكانها خــارج  تجميع 
الحاويات عــدا عن رميها بغير الموعد 
الــمــحــدد، إضــافــة إلـــى الــضــغــط السكاني 
ــــات،  ــيـ ــ ــة الــــــنــــــزوح، وقــــــــدم الآلـ إثــــــر مــــوجــ
وكــــان الــســبــب الــمــبــاشــر حينها بحسب 
المديرية، إغــاق الطريق الــمــؤدي إلى 

مكب الغزلانية لفترة وجيزة.

قرار حكومي خلق الأزمة
القضية عادت من جديد مؤخراً كما كل 
عام، وقد تشير الأسباب التي تحتج بها 
بــلــديــة جــرمــانــا، إلـــى أن قــضــيــة الــنــفــايــات 
فــي هـــذه الــمــديــنــة مستحيلة الــحــل، فعدا 
عــن الــمــصــادر الــتــي أكـــدت لـــ »قــاســيــون« 
انــســحــاب الــمــتــعــهــد الــــذي يــقــوم بترحيل 
الــنــفــايــات مــن حــوالــي 40% مــن الــمــديــنــة، 
قــــبــــل انـــــتـــــهـــــاء عـــــقـــــده نـــتـــيـــجـــة الـــخـــســـائـــر 
الـــتـــي بــــات يــتــحــمــلــهــا إثــــر ارتــــفــــاع أســعــار 
الـــمـــحـــروقـــات وخــــاصــــة مــــع بـــعـــد مــســافــة 
ترحيل القمامة. كانت هناك عدة عوامل 
ــارئــــة لــكــنــهــا تــفــاقــم  ــثــــر، غـــيـــر طــ مـــهـــمـــة  أكــ
الــمــشــكــلــة وتــعــطــيــهــا طــابــع الاســتــمــراريــة 

دون حل.
المتعهد يغطي حوالي 40% من جرمانا 

ــاً لـــتـــصـــريـــحـــات الــــبــــلــــديــــة، والــــــــ %60  ــ ــقـ ــ وفـ
المتبقية تديرها البلدية ذاتها، التي نفت 
»هــــــــروب« الــمــتــعــهــد قـــبـــل انـــتـــهـــاء عـــقـــده، 
مـــشـــيـــرةً إلــــى أن الــعــقــد انــتــهــى قــبــل عيد 
الفطر، لكن المستثمر رفض الاستمرار 
بـــالـــعـــمـــل، رغـــــم تـــقـــديـــم عـــــرض جـــديـــد لـــه، 
ــيـــر  ــان قـــــــرار الـــحـــكـــومـــة الأخـ ــ والــــســــبــــب كــ
بــرفــع أســعــار الــمــحــروقــات، مــارتــب عليه 
ــــروض غــيــر  ــعــ ــ ــاتـــــت الــ ــ خـــســـائـــر عــــــــدة، وبـ

مناسبة له.
يتم ترحيل قمامة جرمانا حالياً إلى مكب 
نجها، وتحتاج الآليات حوالي ساعتين 
لــجــمــع الــقــمــامــة مــن الــمــديــنــة، وحـــوالـــي 3 
ساعات كرحلة ذهــاب وإيــاب إلــى نجها، 
مــا يعني أن الألــيــة الـــواحـــدة غــيــر قـــادرة 
نهائياً على ترحيل القمامة أكثر من مرة 
في اليوم، بحسب حديث برجس حيدر 
رئــيــس بــلــديــة جــرمــانــا لــوســائــل إعــامــيــة، 
وهــذه  المشكلة ستبقى مستمرة إن تم 
إبــــرام عــقــد جــديــد مــع مستثمر جــديــد أم 

لم يبرم.

 النقص: 1300 عامل
 و141 ضاغطة!

وأيــــضــــاً، لا يــتــعــدى عــــدد عـــمـــال الــنــظــافــة 
بــيــن عـــمـــال بــلــديــة وعـــمـــال قـــطـــاع خــاص  
الـــــــــ 200 عـــــامـــــل فــــقــــط بــــحــــســــب حــــيــــدر، 
الـــــذي أكــــد أن كـــل ألــــف شــخــص بــحــاجــة 
لعامل نــظــافــة، ووفــقــاً للإحصائيات غير 
الــرســمــيــة لــعــدد الــســكــان والــتــي قــالــت إن 
ــنـــزوح الــمــســتــمــرة إلــــى الــمــديــنــة  حــركــة الـ
رفعت عــدد السكان إلــى مليون ونصف 
نسمة، تكون جرمانا بحاجة 1500 عامل 
لتخديمها بالشكل المثالي، أي أنه هناك 
نقص بعدد عمال النظافة حوالي 1300 

عـــامـــل، مـــا يــعــنــي أن الــمــشــكــلــة مــســتــمــرة 
باستمرار حركة النزوح.

ــاً، كـــل 10  وبــحــســب رئــيــس الــبــلــديــة أيـــضـ
ــة قـــمـــامـــة  ــاغــــطــ ــاجــــة ضــ آلاف نـــســـمـــة بــــحــ
واحدة، ما يعني أن المدينة بحاجة 150 
ضاغطة على الأقل، بينما لا تملك البلدية 
ســــوى 9 ضــاغــطــات عــمــرهــا يــتــجــاوز الـــ 
25 عـــامـــاً، وهـــي بــحــالــة فنية غــيــر جيدة 
وتـــخـــضـــع لــلــصــيــانــة الــــــدوريــــــة، مــــا يــعــنــي 

خروج متكرر عن الخدمة.

150 حاوية لـ 500 طن قمامة
ووفــقــاً لتصريحات رئيس دائـــرة النظافة 
والـــنـــفـــايـــات الـــصـــلـــبـــة بـــريـــف دمـــشـــق الـــعـــام 
الــمــاضــي، يــوجــد فـــي جــرمــانــا 150 حــاويــة 
قـــمـــامـــة فــــقــــط، وهــــــي غـــيـــر كـــافـــيـــة لــتــخــديــم 
الــمــديــنــة كــلــهــا وخــاصــة مــع وجــــود حــوالــي 
ــاً، مــــا دفـــع  ــيــ 500 طــــن مــــن الـــنـــفـــايـــات يــــومــ

المواطنين لتخصيص أماكن لرمي القمامة 
في تجمعات عشوائية قد يتأخر ترحيلها.

مــــا ســـبـــق كـــلـــه ، يــجــعــل مــــن حــــل مــشــكــلــة 
القمامة في مدينة جرمانا أمر مستحيل 
ــنـــظـــور  ــمـ الــــتــــحــــقــــق عــــلــــى الأقــــــــــل ضــــمــــن الـ
ــــم تـــأكـــيـــد الـــبـــلـــديـــة أن  ــــك رغـ الـــقـــريـــب، وذلــ
عــرضــاً ســعــريــاً جـــديـــداً ســيــصــدر مــن قبل 
ــلـــى أســـاســـه  مــحــافــظــة ريـــــف دمــــشــــق، وعـ
ســيــمــنــح مــتــعــهــد جـــديـــد حــــق الـــعـــمـــل بـــدل 
المتعهد »الهارب« إن صح التعبير، لكن 
تبقى الأمــــور الأهـــم والــتــي تعطي أزمــة 
القمامة طابع الاستمرارية، معلقة دون 
ــعــــروفــــة، ربــمــا  ــيـــر مــ مـــعـــالـــجـــة لأســــبــــاب غـ
أهمها إهــمــال الــقــطــاع الــعــام وعـــدم رفــده 
بحاجاته مقابل تشجيع القطاع الخاص، 
ويــبــقــى الـــتـــســـاؤل: أيــــن ذهـــبـــت مــيــزانــيــة 
محافظة ريف دمشق خلال  6 سنوات 

مضت؟

حلب المنكوبة

معاناة أهالي حلب لم تقف عند حدود اشتداد العمليات العسكرية 
فيها وتزايد أعداد الضحايا والمصابين جرائها، بل تعدتها إلى المزيد 

من نقص الخدمات العامة، وخاصة على مستوى الخدمات الصحية، 
مما زاد من معاناتهم وتعداد ضحاياهم.

ǧǧمراسل قاسيون

تــــــــــصــــــــــاعــــــــــدت حـــــــــــــــــدة الــــــعــــــمــــــلــــــيــــــات 
ــــي حـــلـــب ومــحــيــطــهــا  الـــعـــســـكـــريـــة فـ
خــــــــال الـــــفـــــتـــــرة الــــمــــاضــــيــــة بــشــكــل 
غير مسبوق، وقــد كــان للمدنيين 
مـــــــــن أبــــــنــــــائــــــهــــــا الـــــنـــــصـــــيـــــب الأكــــــبــــــر 
عــــلــــى مــــســــتــــوى عــــــــدد الإصــــــابــــــات 
ــلـــم أيــــة  والــــضــــحــــايــــا، حــــيــــث لـــــم تـــسـ
رقـــــــعـــــــة جـــــغـــــرافـــــيـــــة مــــــــن الـــــقـــــذائـــــف 
والصواريخ، لا داخل المدينة ولا 
على أطرافها، وقد كان من أسباب 
زيــــــادة أعــــــداد الـــضـــحـــايـــا؛ الــقــصــور 
ــــذي بــــدا واضـــحـــاً عــلــى مــســتــوى  الـ
ــيــــة،  ــافــ ــبـــيـــة والإســــعــ الــــخــــدمــــات الـــطـ
ومـــا يــزيــد الأمــــر ســـــوءاً هـــي حــالــة 
تـــقـــاذف الــمــســؤولــيــات بــظــل واقـــع 
ــيـــه  لا يـــــــرحـــــــم وزمـــــــــــــن انـــــفـــــلـــــتـــــت فـ
ــيــــة، فــمــنــظــومــة  ــانــ الـــمـــعـــايـــيـــر الإنــــســ
الإسعاف السريع لم يلمس أبناء 
حــلــب مــن اســمــهــا شــيــئــاً بمحنتهم، 

وفــــــــــــــــــرع الـــــــــــهـــــــــــال الأحـــــــــــمـــــــــــر كـــــــان 
مــغــلــقــاً أمـــــام الــــحــــالات الإســعــافــيــة، 
وخــــــــــاصــــــــــة لــــــــأطــــــــفــــــــال الــــــجــــــرحــــــى 
ــيــــة، وقـــد  ــيـــات الــــحــــربــ ــلـ ــمـ ــعـ جــــــــراء الـ
عــمــد الأهـــالـــي عــلــى نــقــل مصابيهم 
جــــــــراء الــــقــــذائــــف والـــــهـــــاونـــــات عــن 
طــريــق الــســوزوكــيــات والــســيــارات 
الــشــاحــنــة الــصــغــيــرة، وغــيــرهــا من 
وسائط النقل بحال توفرها، وقد 
بــــــدأت بـــعـــض صـــفـــحـــات الـــتـــواصـــل 
تــتــنــاول واقـــع الــفــســاد فــي القطاع 
الــــصــــحــــي بـــشـــكـــل عـــــــام وفـــــــي فــــرع 
ــلـــــب بـــشـــكـــل  ــ ــــحـ الــــــــهــــــــال الأحــــــــمــــــــر بـ
خـــــاص، والـــتـــي كــــان مـــن نــتــائــجــهــا 
المزيد من الويلات على مستوى 

الإصابات وأعداد الضحايا.
ومع تقطع الطرقات ازداد نقص 
الـــــمـــــواد وخــــاصــــة الـــغـــذائـــيـــة مــنــهــا، 
حيث باتت أغلب المحال التجارية 
مــغــلــقــة بــســبــب عــــدم تـــوفـــر الـــمـــواد 
وقــطــع طـــرق وصــولــهــا، بــالإضــافــة 

إلــــــــى الـــــتـــــزايـــــد بـــــارتـــــفـــــاع الأســـــعـــــار 
بــنــتــيــجــة الاحـــتـــكـــار والــمــســتــفــيــديــن 
مـــــــــن تــــــــجــــــــار الـــــــــحـــــــــرب والأزمــــــــــــــــــة، 
ــنــــاس  ــــات الــ ــــاجـ ــــحـ ــغـــــال لـ ــ ــتـ ــ فــــــي اسـ

ومتطلباتهم الحياتية الضرورية.
ــــم  ــهــ ــ ــاتــ ــ ــانــ ــ ــعــ ــ خــــــشــــــيــــــة الأهــــــــــــالــــــــــــي ومــ
تـــزايـــدت مـــع واقــــع تــدنــي خــدمــات 
الـــــمـــــيـــــاه والــــــكــــــهــــــربــــــاء، الـــمـــرتـــبـــطـــة 
بــشــكــل مــبــاشــر بـــمـــوضـــوع تــوريــد 
تحكم  ازداد  حــيــث  الـــمـــحـــروقـــات، 
ــــت  ــ ــــرجـ ــ تــــــــجــــــــار الأمـــــــــــبـــــــــــيـــــــــــرات، وخـ
أسعارهم الاحتكارية عن الحدود 
المنطقية كلها، بعيداً عن أية رقابة 

أو محاسبة.
أهالي حلب، في المدينة والريف، 
والذين باتوا يقضون جُــلّ وقتهم 
ــــي الـــــمـــــاجـــــئ جـــــــــــراء الـــعـــمـــلـــيـــات  ــ فـ
الـــعـــســـكـــريـــة الــــمــــتــــصــــاعــــدة، أصـــبـــح 
حــالــهــم يـــنـــذر بـــالـــكـــارثـــة الانــســانــيــة 
على المستويات جميعها، والحال 
كذلك فقد بات من الواجب اعتبار 

حــلــب مــديــنــة مــنــكــوبــة، لــيــصــار إلــى 
ــا عــبــر  ــمــــودهــ تـــعـــزيـــز إمــــكــــانــــات صــ
والمباشر،  الــجــدي  الفعلي،  الــدعــم 
ــــود،  ــمــ ــ ــــصــ ــــات هـــــــــــذا الــ ــ ــــومـ ــ ــقـ ــ ــ ــــل مـ ــكــ ــ لــ
ــــى الأولــــويــــات بــهــذا  ولـــعـــل مـــن أولـ
الــصــدد، بالإضافة إلــى ما تحتاجه 
ــلـــى مـــســـتـــوى الــــخــــدمــــات الـــعـــامـــة  عـ
والأغــذيــة والأدويــــة وغــيــرهــا، هو 
مــحــاســبــة الــفــاســديــن والــمــقــصــريــن 
والمستفيدين من الحرب والأزمة 
على حساب آلام أبنائها ودمائهم، 
ــيـــات  ــلـ ــانـــــت الـــــحـــــرب والـــعـــمـ ــ فـــــــــإذا كـ
الــعــســكــريــة الـــدائـــرة أحـــد الأســبــاب 
ــــاشـــــرة لــــمــــعــــانــــاتــــهــــم وآلامـــــهـــــم  ــبـ ــ ــــمـ الـ
ــفــــســــاد  بـــــالـــــوقـــــت الــــــــراهــــــــن، فــــــــإن الــ
والـــــنـــــهـــــب والــــــســــــرقــــــة والـــتـــشـــبـــيـــح 
والــتــعــفــيــش يــعــتــبــر ســبــبــاً رئــيــســيــاً 
ــهــــذه الــــمــــعــــانــــاة وأخـــطـــر  ودائــــــمــــــاً لــ
ــــي والـــبـــعـــيـــد،  ــ عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الآنـ
كــمــا يــعــتــبــر الــحــلــبــيــون أن نكبتهم 

الحقيقية هي بوجود هؤلاء.
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شؤون محلية

تحرك شعبي في الصقلية

وضعنا مأساوي
ــيــــمــــات عــــديــــدة  الــــمــــخــــيــــم هــــــو واحــــــــــد مــــــن مــــخــ
مــنــتــشــرة فـــي الــمــنــطــقــة ولــبــنــان كــكــل، ويــضــم 
تــــقــــريــــبــــاً 70 خــــيــــمــــة، وتــــــحــــــوي كــــــل واحــــــــدة 
حوالي 7 أو 8 أفراد ، وبعض الخيم تحوي 
أسرتين، ويستأجر اللاجئون أرض الخيمة 
8 أمتار طول و8 عرض من أصحاب الأرض 
بــحــوالــي مــلــيــونــي لــيــرة لــبــنــانــيــة، أي حــوالــي 
ســــوريــــة،  لــــيــــرة  ــــف  ألــ  400 أو  دولار،   800
دولار   50 و   40 ــيــــن  بــ كــــهــــربــــاء  ــيــــف  ــالــ ــكــ وتــ
وتكاليف مــاء حوالي 5 آلاف ليرة سورية، 
وكــلــهــا عــلــى حــســابــنــا، ويــحــصــل الـــاجـــئ عل 
ــــراد الأســــرة  27 دولاراً عـــن كـــل فــــرد مـــن أفــ
لخمسة أشخاص فقط وإذا كــان عــدد أفــراد 
أســرتــه أكــثــر لا يــصــرف لــهــم شـــيء، ويــجــري 
الطبخ في الخيمة أمــا الصرف الصحي فهو 
مــشــتــرك بــيــن بــعــض الــخــيــم. وأحــيــانــاً يجري 
ــــن طــــريــــق الــصــلــيــب  ــيــــة عـ ــــع ســـلـــل غــــذائــ ــــوزيـ تـ
الأحــمــر والـــشـــيء الــمــســتــغــرب أنــهــم يــأخــذون 
مــنّــا عشرين ألــف لــيــرة لبنانية عــن كــل سلة، 
أنــهــا مــن قبل الأمـــم المتحدة ومجانية،  علماً 
وكــــذلــــك بـــعـــض الـــمـــســـاعـــدات مــــن قـــبـــل بــعــض 

الــجــمــعــيــات الــخــيــريــة الأهــلــيــة، وهـــي لا تكفي 
ولا تسد حاجتنا الغذائية.!

الممنوعات كثيرة.!؟
تـــقـــدم  الــــتــــي  بـــالـــلـــجـــوء  الــــخــــاصــــة  مـــــن الأوراق 
لممثلي الأمم المتحدة تعهد بعدم العمل، وإذا 
اكتشف أحــدنــا أنــه يعمل يُــحــرم مــن المساعدة 
الساعة  بعد  لللاجئين  التجول  المالية، ويمنع 
المخيم للمداهمات  الــثــامــنــة مــســاءً، ويــتــعــرض 
الـــمـــســـتـــمـــرة فـــــجـــــراً مـــــن قــــبــــل الــــجــــيــــش وقـــــوى 
الأمـــــن الــلــبــنــانــي، كــمــا يــمــنــع الـــاجـــئ الـــســـوري 
من تسجيل سيارة باسمه، وممنوع استخدام 

الدراجة النارية أو الهوائية )البسكليت( حيث 
نعتبر مشبوهين دائماً.؟

وضع صحي سيء.!
خيمة اللجوء لا تقينا من حرّ الصيف ولا برد 
الشتاء، وكذلك لقلة الغذاء نحن عرضة للإصابة 
بــــالأمــــراض بـــاســـتـــمـــرار وخـــاصـــة أطـــفـــالـــنـــا، ولا 
تستقبلنا المشافي حتى ولو بحالة إسعافية إلا 
بدفع رشاوى كبيرة ، ولا يسمح لنا بتسجيل 
مواليدنا حتى ولــو كــان ذلــك بمشافٍ رسمية 
وليس الخاصة فــقــط.. إلّا بوساطة كبيرة أو 
بدفع رشوة كبيرة أيضاً، وأحياناً يأتي أطباء 

عن طريق الأمم المتحدة، ويقومون بمعالجتنا 
في المخيم بأجهزة بسيطة وأدوية قليلة.!

التعليم لا يقل سوءاً.!
التعليم ضعيف جداً أيضاً، سواء في العطاء أم 
المعلمين  المناهج، فأطفالنا مهملون لأن  في 
فقط من اللبنانيين، ولا يسمح بعمل المعلمين 
السوريين من أبناء المخيم، لذا يمكن اعتباره 
مثل قلته.. ومن يتوفر لديه مدخرات يسجل 

أبناءه في مدارس خاصة وبمبالغ كبيرة.! 

استغلال وابتزاز.!
نــحــن نضطر للعمل ســـراً ولـــو بــأجــور ضعيفة 
ــمــــة عــــيــــشــــنــــا، ونـــــتـــــعـــــرض لـــلـــنـــصـــب  ــقــ لــــتــــأمــــيــــن لــ
ــامٍ بالعمل  ــ والاحـــتـــيـــال والابــــتــــزاز، قــمــنــا مــنــذ أيـ
ــيـــن، وكــــنــــا حـــــوالـــــي ســبــعــة  ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ لـــــــدى أحـــــــد الـ
ــــاص، وكــــــــان اتـــفـــاقـــنـــا عـــلـــى أجـــــــــــور3000  ـــخــ أشـــ
ــهـــاء الـــعـــمـــل رفـــــض إعـــطـــاءنـــا  ــتـ دولار، وبـــعـــد انـ
ــا، ولا نــســتــطــيــع تــقــديــم  ــ ــنّ ــــالإبـــــاغ عــ ــا بـ ــ ــــددنـ وهـ
شــكــوى اتــجــاهــه لأنــنــا إذا فعلنا ذلـــك سنسجن 
نحن، كما نتعرض للاعتداء المباشر من قبل 

الزعران، وإذا اشتكينا سنسجن نحن أيضاً.!
ــايـــة الاتــــــصــــــال، أنـــهـــم  ــهـ وأكـــــــد الــــاجــــئــــون فـــــي نـ
ــــم ووطـــــــنـــــــهـــــــم، وأن  ــهـ ــ ــتـ ــ ــــوريـ ــــسـ مــــتــــمــــســــكــــون بـ
الأوضــــــــاع الأمـــنـــيـــة والـــمـــعـــامـــلـــة والــــخــــوف هــو 
الــذي دفعهم للتهجير، وأنهم سيعودون إلى 
مـــدنـــهـــم وقـــــراهـــــم بـــمـــجـــرد، انـــتـــهـــاء الأوضــــــــاع. 
بحمايتهم  بالقيام  المتحدة  الأمـــم  ويــطــالــبــون 
ورعــايــتــهــم ريــثــمــا تــتــوفــر الـــظـــروف الــمــنــاســبــة 

للعودة إلى ديارهم.

ǧǧمراسل قاسيون

ــــن الـــشـــبـــاب  ــــدود مــ ــــحــ ــــدد مــ ــعـ ــ بـــــــدأ الاعـــــتـــــصـــــام بـ
ــتــــات  ــــوا يــــحــــمــــلــــون لافــ ــانــ ــ ــــن كــ ــذيــ ــ والأطــــــــفــــــــال، الــ
ــــان مـــــــدون فــــي بــعــضــهــا »عـــامـــلـــونـــا  كـــرتـــونـــيـــة كــ
كــبــشــر- نـــريـــد الـــقـــصـــاص- الــعــطــش أكـــفـــر من 
الـــجـــوع«، وغــيــرهــا مــن الــعــبــارات الــتــي تعكس 
هموم الأهالي ومطالبهم، وما لبث أن انضمت 
ــقـــريـــة مــن  ــالــــي الـ إلـــيـــهـــم أعـــــــداد مـــتـــزايـــدة مــــن أهــ

مختلف الأعمار.
يشار إلــى أن تذمر الأهــالــي من تفشي مرض 
الــتــهــاب الــكــبــد فــي الــمــنــطــقــة، ومـــن واقــــع تلوث 
المياه، بدأ منذ أكثر من ستة أشهر، وذلك في 
كـــل مـــن قــريــتــي الــصــقــلــيــة وعــيــن الـــجـــرن بشكل 
خاص، وقد ازدادت معدلات الإصابة بمرض 
الــتــهــاب الــكــبــد خـــال تــلــك الــفــتــرة بــيــن أوســـاط 
الأهالي في تلك المنطقة، كما تم توثيق بعض 

حالات الوفاة جراء هذا المرض.
تصعيد الأهــالــي الــذي جــاء على شكل اعتصام 
ووقــفــة تــضــامــنــيــة كـــان جــــراء تــقــاعــس الــجــهــات 

الحكومية وعدم مبالاتها بمعاناتهم وأوجاعهم 
طــيــلــة تــلــك الــفــتــرة، وخــاصــة مــن قــبــل مؤسسة 
حــــمــــاة،  ومــــحــــافــــظــــة  الــــصــــحــــة  الــــمــــيــــاه ووزارة 
وغيرها مــن الجهات الــتــي كــان مــن المفترض 
أن تـــقـــوم بـــواجـــبـــهـــا فــــي مـــنـــع تــفــشــي الـــمـــرض 
وتــطــويــقــه والـــحـــد مـــن انـــتـــشـــاره، عــبــر معالجة 
ــــة الـــمـــقـــصـــريـــن  ــبـ ــ ــــاسـ ــــحـ أســـــبـــــابـــــه الــــحــــقــــيــــقــــيــــة ومـ
والمهملين الذين تسببوا بتفشي المرض، عبر 
إهمالهم وتقصيرهم، حتى وصل الأمر لتسجيل 
وفــيــات، مــع نــكــران وتــجــاهــل مستمر للمشكلة 
حتى أصبحت أزمة تمس حياة الأهالي بشكل 

يومي جراء تزايد أعداد الإصابات بالمرض.

نـــشـــرت  قـــــاســـــيـــــون ســــبــــق أن  إلــــــــى أن  يـــــشـــــار 
ــذا  هــ عــــــن   2016/7/9 ــــاريـــــخ  ــتـ ــ بـ مــــوقــــعــــهــــا  عــــبــــر 
ــلـــحـــب: الــتــهــاب  ــنــــوان »سـ الــــمــــوضــــوع  تـــحـــت عــ
الكبد والــحــكــومــة غير معنية«، ومــمــا جــاء فيه 
الكبد  بالتهاب  المرضية  »مــوضــوع الإصــابــات 
ــاً لا يــمــكــن إغـــفـــالـــه،  ــ ــعـ ــ وتــفــشــيــهــا بـــــات أمـــــــراً واقـ
رغــــم مــــحــــاولات الــتــعــتــيــم عــلــيــه كــلــهــا والــتــقــلــيــل 
من أهميته والتغاضي عن أخطاره المحتملة، 
ولكن حتى اللحظة لم تحدد الجهات الرسمية 
الـــســـبـــب الـــحـــقـــيـــقـــي لـــتـــفـــشـــي الإصـــــــابـــــــات، حــيــث 
تتهرب مؤسسة المياه مــن الاعــتــراف بتلوث 
المياه، كما تتهرب الجهات العامة الأخرى من 

مــســؤولــيــاتــهــا فــي تــطــويــق الــمــرض والــحــد من 
انــتــشــاره، وكـــأن لا مشكلة حقيقية بــاتــت أمــراً 

واقعاً بحاجة لحلول سريعة!«
ــالــــي  ــــى أن بـــعـــض الأهــ ــا تــــجــــدر الإشــــــــــارة إلــ كـــمـ
يـــعـــزون الــســبــب إلــــى رشــــح مـــن خـــط الــصــرف 
الــصــحــي إلــــى شــبــكــة مـــيـــاه الــــشــــرب، وذلـــــك من 
الخط الواصل من أبي قبيس إلى قرية الصفا 
الذي يمكن أن يكون متضرراً في أحد الأماكن 
على طول هذا الخط، مما تسبب بتلوث مياه 
الـــشـــرب، عــلــمــاً أن الأهـــالـــي يــعــانــون ســلــفــاً من 
مشكلة قطع المياه شبه الدائم، حيث تأتي عدة 

ساعات كل خمسة أيام فقط.

لبنان.. اللاجئون السوريون في مخيم الصبر.. نحن أحياء أموات.!

في عصر يوم الخميس الواقع في 
2016/7/14، اعتصم العشرات من 

أهالي قرية الصقلية- سلحب في ساحة 
البلدة، وذلك في وقفة اعتصام تضامنية 
للمطالبة بتحسين وضع المياه وتعاطفاً 

مع مرضى التهاب الكبد، وقد استمر 
الاعتصام حتى ساعات المساء.

في تواصل واتصال مباشر مع قاسيون من مخيم )الصبر( في منطقة 
زحلة بلبنان تحدث بعض اللاجئين السوريين عن مأساتهم والمعاملة 

السيئة التي يلاقونها، ويقولون نحن أحياء أموات..!
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

هـــــــــذا حـــــــــال بـــــعـــــض مـــــــن الــــطــــلــــبــــة الـــــذيـــــن 
ــــام الــتــعــلــيــم  اســـتـــطـــلـــعـــنـــا آرائــــــهــــــم فـــــي نـــــظـ
الـــمـــفـــتـــوح الــمــعــتــمــد فــــي جـــامـــعـــة دمـــشـــق، 
مـــعـــبـــريـــن عــــن اســـتـــيـــائـــهـــم مــــن مـــثـــل هـــذه 
ــــارض مــع  ــعـ ــ ــتـ ــ ــائـــــج، لــــيــــس كــــونــــهــــا تـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ الـ
مقدرتهم وإمكاناتهم فحسب، بل تتعداها 
إلــى الــجــانــب الاقــتــصــادي أيــضــاً، باعتبار 
أن التعليم المفتوح مكلف، وكل رسوب 
بــمــادة يــعــنــي تكلفة إضــافــيــة، نــاهــيــك عن 

الجهد والزمن المهدورين. 

بحدود 32 ألف طالب
حــــســــب نـــــائـــــب رئـــــيـــــس جــــامــــعــــة دمـــشـــق 
ــتـــــوح، الــــــدكــــــتــــــورة صـــفـــاء  ــ ــفـ ــ ــمـ ــ لـــلـــتـــعـــلـــيـــم الـ
أوتــانــي، وفــي تصريح لإحــدى الصحف 
المحلية، فقد وصــل عــدد طــاب التعليم 
الــمــفــتــوح بــجــامــعــة دمـــشـــق إلــــى 32755 
ــــن ومــســجــلــيــن  ــيـ ــ ــــداومـ طــــالــــب وطــــالــــبــــة مـ
فعلياً في سبعة برامج دراسية معتمدة 
لمشروعات  إدارة  )المحاسبة-  وهـــي: 
ــيـــــرة- الـــتـــرجـــمـــة-  ــ ــغـ ــ الـــمـــتـــوســـطـــة والـــــصـ
الإعـــــام- ريــــاض الأطـــفـــال- الـــدراســـات 
ـــــات  ـــــدراسـ ــيــــة- الـ ــاســ ــلــــومــ ــدبــ ــيـــــة والــ ــ الـــــدولـ
القانونية( وهذه البرامج الدراسية تتبع 

إلى ست كليات في جامعة دمشق.
يــخــتــلــف تـــعـــداد الـــطـــاب فـــي كـــل بــرنــامــج 
مــــــــــن هـــــــــــــذه الــــــــــبــــــــــرامــــــــــج، وذلــــــــــــــــك حــــســــب 
درجــــــــــات الاســــتــــقــــطــــاب والـــــمـــــيـــــول لــــدى 
الـــطـــلـــبـــة، وســـطـــيـــاً فـــــإن كــــل بـــرنـــامـــج مــن 
هـــذه الــبــرامــج يــبــلــغ عـــدد طــابــه بــحــدود 
4600 طالب وطالبة، أي بحدود 1100 
طالب وطالبة في كل سنة من سنوات 
الدراسة الأربعة بكل برنامج، مع الأخذ 
بعين الاعتبار تزايد هذا العدد في السنة 
الأولــــــى والـــثـــانـــيـــة وتــنــاقــصــه بــالــســنــوات 
الـــــثـــــالـــــثـــــة والــــــــرابــــــــعــــــــة، بــــســــبــــب مـــــعـــــدلات 
الرسوب والتسرب والانقطاع وغيرها 

من الأسباب الأخرى.

 عدد كبير
 وعبء ومشاكل أكثر

هذا العدد من الطلاب، مع عدم توفير ما 
يلزمه على المستويات المختلفة، يعني 
المشكلات والمعاناة، ســواء  مــن  الكثير 
عــلــى مــســتــوى الـــكـــادر الــفــنــي والإداري 
والــتــعــلــيــمــي، أو عــلــى الـــطـــاب أنــفــســهــم، 
اعـــــتـــــبـــــاراً مـــــن ســــويــــة الـــتـــعـــلـــيـــم والـــــمـــــواد 
الموضوعة بخطة كل من هذه البرامج، 
مـــــــــروراً بــالــعــمــلــيــة الامـــتـــحـــانـــيـــة وآلـــيـــاتـــهـــا 
ونــــتــــائــــجــــهــــا، ولـــــيـــــس أخـــــــيـــــــراً بــــالــــوثــــائــــق 
الـــــمـــــطـــــلـــــوبـــــة والاعـــــــــــــتـــــــــــــراف بـــــالـــــشـــــهـــــادة 
والتعديل، وغيرها من القضايا الخدمية 
ــتـــاجـــهـــا أو يـــتـــســـاءل  ــتـــــي يـــحـ ــ الأخــــــــــرى الـ

حولها الطلبة.
ــد الــطــلــبــة فــــي بــرنــامــج  ــ ــــو أحـ مـــحـــمـــد، وهـ
مــــشــــاريــــع  إدارة  ــتـــــوح-  ـــفـــ ــــمــ الـ ــلــــيــــم  الــــتــــعــ
صــغــيــرة قـــال: »عــنــدمــا ظــهــرت الــعــامــات 

تــفــاجــأت بنفسي أرســـب بمادتين للمرة 
الثالثة على التوالي، والأغرب أن نسبة 
ــانــــت مــرتــفــعــة  ــهــــذا الـــفـــصـــل كــ الـــــرســـــوب بــ

جداً«.

القسط عم ندبروا بألف ويل!
نفسه،  بالبرنامج  آخــر  طــالــب  مصطفى، 
قال: »بدي قول أنو نحنا جماعة التعليم 
المفتوح ليش عم يساووا فينا هيك!؟، 
يعني قسط الجامعة بألف يا ويــاه عم 
ندبروا، وفوقها بلاقي حالي راسب بكل 
المواد!«، وأردف قائلًا: »لك لو الواحد 
مــو دارس مــا بــيــزعــل، يعني أنــا بــالأيــام 
العادية بدرس ساعتين باليوم، و فترة 
الامتحان من 4 للـ 5 ساعات كل يوم«.

تجارة ولا كيف؟!
زميل آخر لهم في البرنامج نفسه قال: 
ــــن الامــــتــــحــــانــــات بـــعـــرف  »أنــــــــا خـــلـــصـــت مـ
فــي مــادة راســب فيها، والباقي برفعهن 
مــــعــــدلات، بــــس مــــو والله تــطــلــع نــتــيــجــة 
الامــــــتــــــحــــــان لاقـــــــــي حــــــالــــــي حــــــامــــــل أربـــــــع 
ــا مــتــأكــد بـــرفـــع 3، يــعــنــي متل  ــ ــــواد، وأنـ مــ
ــلـــي اســـتـــحـــوا مــــاتــــوا( لك  ــا بــيــقــولــوا )الـ مـ
كل معارفي حاملين 3 أو 4 مواد، يعني 

القصة تجارة ولا كيف ...؟«.

بدهن يمصوا دمنا ويبهدلونا!
ــا، طـــالـــبـــة بـــجـــامـــعـــة دمــــشــــق بــنــظــام  ــيــ ــاتــ كــ
الــتــعــلــيــم الــمــفــتــوح قــســم إدارة مــشــاريــع 
تــــحــــدثــــت عـــــن مـــعـــانـــاتـــهـــا قــــائــــلــــة: »مـــــــارح 
احكي ع غياب الدكاترة أو تأخرهم، أو 
برد الشتي وسرقة المازوت، لأنو اللي 
صار معي أغرب من هيك، أحد زملائي 
طــلــعــلــي نــتــيــجــة الامــــتــــحــــان، فـــتـــح مــوقــع 
الــجــامــعــة لاقـــى اســمــي ومــحــطــوط قسم 
الــمــحــاســبــة ومــرفــعــيــنــي بـــمـــادة مــحــاســبــة 
مــنــشــآت مــالــيــة، ونــحــنــا أصـــاً مــا عــنــا هل 
ــالــــقــــســــم، رحـــــــت لـــــراجـــــع مـــركـــز  الــــــمــــــادة بــ
الــتــعــلــيــم الــمــفــتــوح وزمــيــلــي مــعــي طــبــعــاً، 

ساقية جارية ولّ تعليم مفتوح؟!

من المفترض ألا 
تكون معدلات 

النجاح بهذا 
النظام التعليمي 

مقترنة بما 
يتم جبايته من 

أموال، عبر 
الرسوم السنوية 

ورسوم كل 
مادة.

لعل واحدة من أهم المشاكل التي تواجه الطلبة بالمرحلة 
الجامعية هي ما يتعلق بالنتائج الامتحانية، والصدمة التي 

يتلقاها بعض الطلاب بالعلامات المحصلة من قبلهم، خاصة 
أولئك الذين يمضون ساعات طويلة من الدراسة على مادة 

ما، ويتقدمون لامتحانها متوقعين نتائج مبشرة وإيجابية، 
لتكون صدمتهم بحملهم المادة على 48 أو 49 علامة.

فتت قلتلهم هيك صــار، قالتلي الموظفة 
اســتــنــي بـــرا، وعـــم تحكي وكــأنــي خــدامــة 
عندها، نطرنا شي عشر دقايق، بعدين 
طلعت وقالت: افتحي الموقع وشوفيها، 
اتــــــأكــــــدي مــــنــــيــــح، قـــلـــتـــلـــهـــا رفــــيــــقــــي شـــافـــهـــا 
ما  قالتلي رفيقك  محاسبة ومخربطين، 
بـــشـــوف تـــــأكـــــدي.. فـــعـــاً فــتــحــت الــمــوقــع 
إدارة مشاريع، وفــوق  لقيت مرجعيني 
كـــــل هـــــل شـــنـــطـــطـــة مـــرســـبـــتـــنـــي بــــالــــمــــادة، 
مــا بــعــرف بــدهــون يمصوا تعبنا وحقنا 

وفوقها يبهدلونا ولا شو؟!«.

 أنا رسبت 
واللي نقلتها نجحت!

ــنـــظـــام تــعــلــيــم الــمــفــتــوح  ــبـــة بـ ــالـ هــــديــــل، طـ
قـــســـم إدارة مــــشــــاريــــع، وأيــــضــــاً مـــدرســـة 
لغة انكليزية، قالت: »أنا كنت أرجع من 
الــجــامــعــة أدرس كـــل مــحــاضــرة بــوقــتــهــا، 
ــــة شـــــوي  ــعــ ــ ــــراجــ ــاً كـــــمـــــل مــ ــ ــيــ ــ ــــومــ وكــــــنــــــت يــ
ــالـــب بـــيـــدرس  ــــوي، يــعــنــي مـــتـــل أي طـ شــ
أول بأول، وبالفحص بلشت قبل بشهر 
يعني مستحيل ما رفع، وكل مادة كون 
خــالــصــتــهــا، وتـــقـــريـــبـــاً مـــا نــــام حــتــى كــون 
ــــع هـــيـــك حــمــلــت 3  خـــالـــصـــة مـــراجـــعـــة، ومـ
مواد من أصل 4، الانكليزي كنت متأكدة 
بــرفــعــهــا 90 وحـــتـــى نـــزلـــت 10 عـــامـــات 
مـــن عـــنـــدي يــعــنــي، وحــمــلــتــهــا 45، ويــلــي 
ــا نقلتها جــنــبــي رفــعــت الـــمـــادة 88؟!!!  أنـ
والباقي شرحو.. بكون مأمنة رفع أقل 
شــــي ســـبـــعـــيـــنـــات، بــطــلــع حـــامـــلـــتـــهـــون، لا 
ولــلــصــدفــة أنــــو حــمــلــت 3 مــــواد عــلــى 45 

علامة، يعني القصة مهزلة بصراحة«.

 مصيرنا 
بين إيدين ناس عم تتسلى!

أخــيــراً التقينا بطالب رفــض ذكــر اسمه، 
ولـــكـــن حــديــثــه كــــان يــســلــط الـــضـــوء على 
الــمــشــكــلــة بشكلها الــعــمــلــي بــعــيــداً عــن أي 
تـــــأويـــــل أو تـــفـــســـيـــر، وقـــــــد قــــــــال: »مـــــــادة 
الانــكــلــيــزي عــلــى كــل ســــؤال 2.5 عــامــة، 

يــعــنــي حــــصــــراً إذا راســــــب بــجــيــب 47.5 
وتحت، لك أنا جايب 49 علامة وراسب، 
بــــتــــجــــمــــع وبــــتــــطــــرح  بــــتــــضــــل  إذا  يــــعــــنــــي 
الـــعـــامـــات بــتــاقــي مــســتــحــيــل تــجــيــب 49 
عــامــة، يعني يــا 50 يــا مــن تحت 47.5، 
شــو يحكي الــواحــد يعني، مصيرنا بين 
ــــم تـــتـــســـلـــى بــالــتــصــحــيــح،  ــــن نــــــاس عـ ــديـ ــ إيـ
ــلـــــف، ولا نــحــنــا  ــ ــلــــف الـــــعـــــامـــــات شـ وتــــشــ

ملقطين مصرينا من ع الشجر«.
أخــيــراً لا بــد مــن الإشــــارة إلـــى أن نظام 
الــتــعــلــيــم الــمــفــتــوح يعتبر فــرصــة إضــافــيــة 
متاحة أمــام الــطــاب مــن أجــل التحصيل 
الـــعـــلـــمـــي الــــعــــالــــي، ولــــعــــل أعـــــــــداد الـــطـــاب 
المسجلة فــيــه والــمــذكــورة أعـــاه تعتبر 
مـــــؤشـــــراً عـــلـــى حـــجـــم الاســــتــــقــــطــــاب لـــهـــذا 
ــبــــر الأجــــــــور  ــتــ ــعــ ــيــــمــــي، وتــ ــلــ ــتــــعــ الـــــنـــــظـــــام الــ
الــمــســتــوفــاة مـــن الــطــلــبــة لـــقـــاء الــتــســجــيــل 
والمتابعة العلمية مقبولة نوعاً ما، على 
الــرغــم مــن أنــهــا عـــبء مــالــي بــظــل الــواقــع 
الــراهــن، ولكنها  الاقــتــصــادي والمعيشي 
تــصــبــح عــبــئــاً وكــلــفــةً مــرتــفــعــة أكــثــر بحال 
ــــواد والـــــــرســـــــوب، نـــاهـــيـــك عــن  ــمــ ــ حـــمـــل الــ
ــــذي يــعــتــبــر مــــن الـــعـــوامـــل  ــــدر الــــوقــــت الــ هـ

الاقتصادية الهامة بالمقاييس العامة.
ومــــــــن الــــمــــفــــتــــرض ألا تـــــكـــــون مــــعــــدلات 
الــنــجــاح بــهــذا الــنــظــام الــتــعــلــيــمــي مقترنة 
بما يتم جبايته من أموال، عبر الرسوم 
السنوية ورســوم كل مــادة، كما أن هذا 
الــــعــــدد الـــكـــبـــيـــر مــــن الــــطــــاب الــمــســجــلــيــن 
يعني بالأرقام مبلغاً كبيراً نسبياً يتوقع 
أن تــــكــــون بـــمـــقـــابـــلـــه الــــخــــدمــــات الــمــقــدمــة 
ــــب مــــــعــــــه، ســـــــــــواء مـــن  ــاسـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــــه وتـ ــادلــ ــ ــعــ ــ تــ
الــــكــــادر الإداري والـــفـــنـــي، أو من  حــيــث 
حيث الدكاترة والأســاتــذة، وغيرها من 
الــقــضــايــا الأخــــــرى الــمــرتــبــطــة بــمــدخــات 

العملية التعليمية ومخرجاتها.
ومن المعيب أن تغدو سمعة هذا النظام 
تمويل  بأنه وسيلة  الطلبة  مقترنة عند 
لجيوبهم،  مباشر  واســتــنــزاف  للجامعة، 

لا أكثر ولا أقل.
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شؤون محلية

ǧǧعاصي اسماعيل

ليست الــمــرة الأولــــى الــتــي يتكبد فيها 
المواطنون خسائر جــراء سوء خدمة 
ــــع الاســــتــــغــــراب  الــــتــــيــــار الــــكــــهــــربــــائــــي، مــ
والاستهجان جراء تدني هذه الخدمة 
عاماً بعد آخر طيلة عقود مضت، ولكن 
المستغرب والمستهجن أيضاً بالنسبة 
لـــــســـــكـــــان الـــــعـــــاصـــــمـــــة هــــــــو الاســــــتــــــمــــــرار 
ــتــــفــــاوت بـــســـاعـــات الــتــقــنــيــن  بـــســـيـــاســـة الــ
بين منطقة وأخرى، وبين حي وآخر، 
إضــــــافــــــة إلــــــــى الاســــــتــــــغــــــراب مــــــن بــعــض 
الأسباب المعلنة التي ما عــادت مقنعة 

بالنسبة إليهم.

أزمة مزمنة ومبررات ممجوجة
بــــعــــض الأســـــــبـــــــاب الــــرســــمــــيــــة الـــمـــعـــلـــنـــة 
عــــن مــــبــــررات زيـــــــادة ســــاعــــات الــتــقــنــيــن 
ــتــــوتــــر بــيــن  ـــداف خـــــط الــ ــــهــ ـــتـ كــــانــــت »اســ
ــــداف  ــهـ ــ ــتـ ــ ــــي- اسـ ــلــ ــ الــــــديــــــمــــــاس وديـــــــــــر عــ
ــــة الـــــــــــــــــــــزارة- ارتـــــــــفـــــــــاع درجـــــــــــات  ــــطـ ــــحـ مـ
ــــوقـــــود«،  ــــرارة- نـــقـــص بـــكـــمـــيـــات الـ ــــحــ الــ
وغــيــرهــا مــن الأســـبـــاب الأخــــرى والــتــي 
يغلب عليها صفة الــتــكــرار الـــذي أصبح 
مــمــجــوجــاً مـــن قــبــل الـــمـــواطـــنـــيـــن، حيث 
أن بعض هــذه الأســبــاب ليس مقترناً 
لا بـــالـــحـــرب ولا بــــالأزمــــة، بــاعــتــبــار أن 
ليست مشكلة  الكهرباء عموماً  مشكلة 
ولــيــدة الأزمـــــة، بــل كــانــت ســابــقــة عليها 
لسنوات طويلة خلت، كما أن كل عطل 
مـــن هـــذه الأعـــطـــال يــكــلــف مــبــالــغ طائلة 
مـــــن أجــــــل إصـــــاحـــــه عـــلـــى أيــــــــدي عـــمـــال 
الكهرباء وورشاتها العاملة، وذلــك كله 
يتم اقتطاعه وتمويله عملياً من جيوب 
ــــر، نــاهــيــك عما  الــمــواطــنــيــن بــنــهــايــة الأمــ
يتكبدونه أصــاً من نفقات كبيرة على 
البدائل من بطاريات وليدات وشواحن 

وغيرها.
أحـــد الــمــواطــنــيــن قــــال: »مـــا حـــدا مكيف 
مــن قــطــع الــكــهــربــا قــد تــجــار الــبــطــاريــات 
والمولدات والليدات«، وقال آخر: »ما 
مــلــوا مـــن هــالــديــبــاجــة، أكــتــر مـــن خمس 
سنين ع هالحالة بعز الصيف متل عز 

الشتي«.

كلمة للإنصاف
ــكـــن إنـــــكـــــار الاســــتــــهــــداف  ــمـ عــــمــــومــــاً لا يـ
مــن قــبــل الإرهــابــيــيــن لمحطات التوليد 
وخــــطــــوط نـــقـــل الــــطــــاقــــة، كـــمـــا لا يــمــكــن 
إنكار الجهود الكبيرة المبذولة من قبل 
ــــاح،  ــــات الإصـ ــ عـــمـــال الــــطــــوارئ وورشـ
خــاصــة بظل الأخــطــار الــتــي يتعرضون 

لها، حيث لم تعد مقترنة بتلك المتعلقة 
ــــل تـــجـــاوزتـــهـــا  بـــطـــبـــيـــعـــة الـــعـــمـــل فــــقــــط، بـ
لـــأخـــطـــار الأمـــنـــيـــة الــحــيــاتــيــة الــمــرتــبــطــة 
بالمكان والزمان حسب سير المعارك 
وخـــطـــوط الـــتـــمـــاس فــيــهــا، والـــتـــي دفــع 
ــهـــا وهـــو  ــاً لـ ــنـ ــاتـــه ثـــمـ ــيـ ــبـــعـــض مـــنـــهـــم حـ الـ
عــلــى رأس عــمــلــه ويــقــوم بــواجــبــه بكل 
شجاعة والـــتـــزام، ولــعــل هــذه الأســبــاب 
مــقــنــعــة ومــنــصــفــة لــلــمــواطــنــيــن أكــثــر من 

غيرها.
أما ما هو غير مقنع فهي تلك التي يتم 
إيرادها عن زيادة معدلات الاستهلاك، 
ــنــــقــــص بــــتــــوريــــد الــــفــــيــــول أو  ــــن الــ أو عــ
الـــوقـــود الــــازم للتشغيل، وغــيــرهــا من 
الأســبــاب الــتــي لــم تعد مقنعة بعد هذه 
السنوات كلها ، والتي كان من الواجب 
أن تـــــؤخـــــذ بــــعــــيــــن الاعـــــتـــــبـــــار لـــتـــافـــيـــهـــا 
وتـــجـــاوزهـــا عــبــر الــخــطــط الــتــي تــوضــع 
والمبالغ التي ترصد وتجبى، والوعود 
ــيـــات الــتــي  ــيـــجـ ــتـــراتـ الـــتـــي تـــقـــطـــع، والاسـ
رسمت عن مستقبل الطاقة والتشجيع 
الــبــدائــل المتجددة  على الاستثمار فــي 
والـــنـــظـــيـــفـــة، والــــتــــي لــــم تــــر الــــنــــور حــتــى 

تاريخه.

»خيار وفقوس«
ــبـــريـــره أو تــســويــغــه  أمـــــا مــــا لا يــمــكــن تـ
مــــــن قــــبــــل الــــمــــواطــــنــــيــــن فــــهــــو الـــتـــعـــامـــل 
ــــار وفــــــقــــــوس«، حــيــث  ــيـ ــ ــبــــدأ »خـ وفــــــق مــ
هناك تــفــاوت فــي ســاعــات التقنين بين 
المناطق والأحياء، وكأن هناك تقسيماً 
بين  الخدمة  للمواطنين على مستوى 
الــدرجــة الأولـــى والــثــانــيــة، والمواطنين 
الــــــذيــــــن هــــــم خـــــــــارج حـــــــــدود الــــمــــواطــــنــــة 
ــا، وهــم  بــالــخــدمــة الــكــهــربــائــيــة أو ســـواهـ
الأكـــثـــر تـــضـــرراً عــلــى مــســتــوى ســاعــات 
الـــتـــقـــنـــيـــن وتــــــذبــــــذب الــــتــــيــــار والأعـــــطـــــال 
ــــى الأجــــــهــــــزة  ــلـ ــ الــــمــــتــــرتــــبــــة بـــنـــتـــيـــجـــتـــه عـ
الــكــهــربــائــيــة الــمــنــزلــيــة، والــعــلــة فـــي ذلــك 
أنهم مقيمون في العشوائيات ما يعني 
الــمــزيــد مــن الأعــطــال ومــراكــز التحويل 
والــحــجــة والــذريــعــة الــدائــمــة هــي زيـــادة 
الاســتــهــاك وعـــدم تحمل هــذه المراكز 
لــزيــادة الأحــمــال والــضــغــط الــزائــد على 
الـــشـــبـــكـــة فــــي مــنــطــقــتــهــم، ولــــســــان حـــال 
هؤلاء يقول: »فوق الموتة عصة قبر«، 
حيث لا مجال للمقارنة بالخدمات بين 
العشوائيات عما هو  فــي  المقدمة  تلك 
مــــــوجــــــود مــــــن خــــــدمــــــات فــــــي الـــمـــنـــاطـــق 
ــتــــي تــعــتــبــر راقـــــيـــــة، لــيــزيــد  والأحــــــيــــــاء الــ
على شقاء هؤلاء، بالإقامة في مساكن 
ــيــــر صـــحـــيـــة وبـــعـــضـــهـــا غــيــر  ومــــبــــانــــي غــ

»الله يرحم أيــام المخيم قديش كان منيح«، هذه الجملة 
ــد عـــمـــيـــق، كـــانـــت كــافــيــة  ــــد الــمــســنــيــن بــتــنــهّ الـــتـــي أطــلــقــهــا أحـ
لإشـــعـــال فــتــيــل نـــقـــاش حــــاد لا يــنــتــهــي، خــصــوصــاً بــعــد أن 
استرسل المسنّ في تذكّر الومضات المضيئة من صور 
المخيم مــا قبل الــحــرب. وقــد استفز الحديث برمته أحد 
الــحــاضــريــن لـــيـــرد: »لأ مـــا كـــان مــنــيــح خــيــا، هـــاي الــبــيــوت 
الزبالة يلي عايشين فيها شغلة منيحة؟ الوقفة عند دوار 
فلسطين ساعة كاملة ليجي المكرو شغلة منيحة؟ صحيح 
ســوق الخضرة كــان رخــيــص، بــس بتتذكروا قديش كنا 
نسب ع العجقة يلي يعملها؟«، يقلّب نــظــره فــي وجــوه 
الجميع، ويعاود: »وأنت، وأنت، وأنت، بتتذكروا قديش 

نسوانكن كانوا يدعوا الله يخلصنا من هالعيشة؟«.
كان الحديث استفزازياً جداً بالنسبة لي، فبالفعل، قفزت 
إلى ذاكرتي مئات الصور التي تؤكد أن المخيم، حاله حال 
الــعــشــوائــيــات كلها، لــم يكن يعجب سكانه يــومــاً. الجميع، 
الجميع بــا اســتــثــنــاء، بــهــذا الــقــدر أو ذاك، كــان لــديــه حلم 
بمغادرة المخيم إلى مكانٍ أكثر تخديماً في قلب العاصمة.

ــــام الــــرجــــل  ــ ــد الــــحــــاضــــريــــن أن يــــــــردّ عــــلــــى كـ ــ ــ لـــــم يــــكــــن لأحـ
الــــذي اســتــفــزه الــتــغــنــي بــحــال الــمــخــيــم مــا قــبــل الـــحـــرب. لم 
يــدم احــتــدام الحديث طــويــاً حتى اتفق الجميع على أن 
»لا العيشة هــلــق، ولا العيشة قبل الــحــرب كــانــت منيحة 
بالمخيم«. ورغم هذا الاتفاق الجماعي، إلا أن ســؤالًا قد 

بقي عالقاً على ألسنة الجميع: » إذن، إلى ماذا موجه هذا 
الحنين الذي نشعر به؟«.

كــان أحــد الشباب المنضمين إلــى الحديث أكثر شجاعة مني، 
شــرع يقول، وكأنه يفنّد أسباب الحنين الــذي يشعر به جمع 
الكهول الجالس في مخيم ما بعد الــحــرب: »العيشة ما كانت 
عاجبتنا، والــيــوم مش عاجبتنا، يمكن نحنا مشتاقين للناس 
يلي طلعو مــن المخيم، بــس هــاد مــا بيمنع إنــو نحنا وهــدول 
الناس يلي طلعو من المخيم بدنا عيشة أحسن«.. صرخ الكهل 
الذي كان معترضاً في بداية الحديث: »عفارم على ربك خيا«..!

ǩǩابن اليرموك

الكهرباء تفاوت بالخدمة حسب المواطنة
تزايدت ساعات 

قطع الكهرباء في 
العاصمة دمشق خلال 

الأيام الماضية، كما 
خرجت عن حدود 

التقنين المتعارف 
عليه سابقاً، حيث 

تقطع أيضاً خلال 
ساعات الوصل، 

وتتذبذب بالتوتر 
مما يتسبب بتعطل 

الأجهزة الكهربائية، 
بالإضافة إلى الخسائر 

المترتبة جراء تلف 
المواد الغذائية 

المحفوظة بالبرادات، 
وحالها هذا لا يختلف 

عن سواها من المدن 
الأخرى.

صالح للسكن، شقاء آخــر يتمثل بسوء 
الــخــدمــات وتــكــبــد نــفــقــات إضــافــيــة عليها، 
ــم بـــأمـــس الـــحـــاجـــة لـــهـــا عـــلـــى مــســتــوى  هــ

معيشتهم المتردية أصلًا.

سوء الخدمة معمم
ــيــــة فــي  ــائــ ــــة الــــكــــهــــربــ ــــدمـ ــــخـ واقـــــــــع ســــــــوء الـ
الــعــاصــمــة دمـــشـــق مــشــابــه تـــمـــامـــاً لــســواه 
ــيــــة الـــــــمـــــــدن والــــــمــــــحــــــافــــــظــــــات، حـــيـــث  ــقــ ــبــ بــ
المعاناة هي نفسها من قبل المواطنين، 
كما الــمــبــررات والــمــســوغــات هــي نفسها 
كـــذلـــك الأمــــــر مــــن قـــبـــل وزارة الـــكـــهـــربـــاء 
ومــؤســســتــهــا وشــركــاتــهــا، بــالإضــافــة إلــى 
أن واقع تباين تقديم الخدمة كذلك الأمر 
»خـــيـــار وفـــقـــوس« فــيــهــا حــســب الأحــيــاء 

وحسب درجات المواطنة. 
أحــــــــدهــــــــم قــــــــــــال: »لــــــــــو جـــــمـــــعـــــوا الــــمــــبــــالــــغ 
الـــلـــي انـــصـــرفـــت ع الـــشـــواحـــن والـــلـــيـــدات 
والـــصـــيـــانـــة، وحـــطـــوهـــا بـــمـــشـــروع كــهــربــا 
متل الخلق والعالم طول هالسنين، كان 
صار عنا كهربا عامة ع الطاقة الشمسية 

ببلاش«.
ــقــــارب  ــــه هـــــــذا الـــــمـــــواطـــــن يــ ــالـ ــ ــا قـ ــ ــــل مــ ــعـ ــ ولـ

الحقيقة، حيث تزايد الاستغلال للحاجة 
لــبــدائــل الــطــاقــة الكهربائية مــن قبل كبار 
الــتــجــار والــمــســتــورديــن، بــظــل اســتــمــرار 
أزمـــة الــكــهــربــاء وتفاقمها وخــاصــة خلال 
ــــد  ــــزايـ ــا وتـ ــمــ ــــرب والأزمــــــــــــــة، كــ ــــحــ ــــرة الــ ــتـ ــ فـ
ــالــــف هـــــــــؤلاء مـــــع بــــعــــض الـــفـــاســـديـــن  تــــحــ
والمتنفذين في بعض مواقع المسؤولية 
والقرار، مما زاد من التكاليف ومعدلات 
الإنــــــفــــــاق الــــشــــهــــري لــــقــــاء تــــأمــــيــــن خـــدمـــة 
الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة مــن جــيــوبــهــم، ســواء 
عبر ارتفاع تكاليفها المرتبطة بالفاتورة 
الــدوريــة، أو عبر ارتــفــاع أســعــار بدائلها 
على أنواعها وتصنيفاتها المختلفة، كما 
الـــخـــدمـــة مــع  تـــقـــديـــم  وازدادت ســلــبــيــات 
الترويج للخصخصة فيها، ولنا بنموذج 
خصخصة الــكــهــربــاء بــحــلــب شــكــاً فــاقــعــاً 
عــمــا يــمــكــن أن تــــؤول إلــيــه هـــذه الــخــدمــة 
بــحــال اســتــكــمــال خصخصتها، حــســب ما 
يــــريــــده ويـــــــروج لــــه ويـــعـــمـــل عــلــيــه دعــــاة 
الــلــيــبــرالــيــة والاقــتــصــاد الــمــنــفــتــح، والــذيــن 
ــــرعــــت لـــهـــم الأبــــــــواب عـــبـــر الــســيــاســات  شُ
الاقـــتـــصـــاديـــة لــلــحــكــومــات الــمــتــعــاقــبــة، ما 

أُعلن منها وما بطن.

لا مجال للمقارنة 
بالخدمات بين 
تلك المقدمة 

في العشوائيات 
عما هو موجود 
من خدمات في 

المناطق والأحياء 
التي تعتبر راقية.

رسالة اليرموك: »كان منيح«.. »لأ ما كان منيح خيّا«!
بعيداً قدر الإمكان عن الحرب ودورتها 
المميتة، التفّ الكهول الأربعة حول 

طاولة صغيرة أمام منزل مهترئ 
في واحدة من الحارات الصغيرة في 

مخيم اليرموك. الشيب الذي غزا رأس 
من لم يصلع فيهم لم يمنع عن هؤلاء 

الشيوخ أن تأخذهم حماسة الحديث 
إلى حدّ السباب والشتائم في مشهدٍ 

يذكّر بأحاديث المراهقين الخارجين 
لتوهم إلى الحياة. تسللتُ إلى 

حديثهم، كمستمع لا كمتكلم.
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حــــــاجــــــة  نـــــــــــــــرى  »لا  جــــــــمــــــــيــــــــل:  وقــــــــــــــــــال 
ــلـــيـــا لـــلـــمـــفـــاوضـــات  ــــراح الـــهـــيـــئـــة الـــعـ ــتــ ــ لاقــ
الــبــحــث عــن اســتــراتــيــجــيــة جــديــدة لحل 
الأزمـــــــة الـــســـوريـــة فــــي مــجــلــس الأمـــــن. 
الاستراتيجية موجودة بالفعل، وهي 
ــار قــــرار مــجــلــس الأمـــن  مـــدرجـــة فـــي إطــ

.»2254
الــلــجــنــة  وأضـــــــــاف جـــمـــيـــل: »إذا كــــانــــت 
العليا للمفاوضات المنبثقة عن مؤتمر 

الــــريــــاض ســتــســتــمــر فـــي عــرقــلــة تــأمــيــن 
الــجــهــود الــرامــيــة إلـــى تحقيق الانــتــقــال 
ــــإن قـــــــرار مـــجـــلـــس الأمــــن  الـــســـيـــاســـي، فــ
ــــب أن تــســتــمــر  ــــجـ ــفــــذ، ويـ ــنــ يــ يــــجــــب أن 
ــــم )الـــلـــجـــنـــة الــعــلــيــا  ــهـ ــ ــفــــاوضــــات دونـ ـــمــ الـ
ــلــــمــــفــــاوضــــات(. وفــــــي هــــــذه الــــحــــالــــة لا  لــ
توجد ضــرورة لاستمرار المفاوضات 
بشكلها الحالي.. المطلوب شكل جديد 
ــبــــاشــــرة بـــيـــن وفـــد  وهــــــو مــــفــــاوضــــات مــ
ــة الــــــواحــــــد الـــمـــحـــتـــمـــل ووفـــــد  ــعــــارضــ ــمــ الــ

الحكومة«.

ǩǩالمصدر: تاس

ǨǨ الماضية المحادثات  جولة  توقفت 
يتوصلوا  لم  المشاركين  لأن  نيسان،  في 
لرؤية مشتركة حول التسوية، برأيك ما 

هو سبب تأخير استئناف الحوار؟
يــتــعــلــق الــتــأخــيــر أســـاســـاً بــالــمــوقــف المتخذ 
مــــن قـــبـــل مــجــمــوعــة الــــريــــاض ,وداعـــمـــيـــهـــا، 
ــــن  ــــروريـ ــــسـ ــــر مـ ــيـ ــ ــــل واضـــــــــــح غـ ــكـ ــ ــــشـ ــــم وبـ ــهـ ــ فـ
بــقــرار مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي رقـــم 2254، 
ويـــــحـــــاولـــــون لــــذلــــك عـــرقـــلـــة تـــنـــفـــيـــذه. عــلــى 
ــدّعـــــون وجـــــــود حــــاجــــة لــوضــع  ــ الأخــــــــص، يـ
استراتيجية جديدة لحل الأزمة السورية. 
وهـــــذا يــعــنــي إعــــــادة الــنــظــر بـــقـــرار مجلس 
الأمـــــــن، وهــــــذا الــــقــــرار بـــالـــمـــنـــاســـبـــة، يــعــكــس 
مــوقــفــاً مــشــتــركــاً لــاعــبــيــن الأســاســيــيــن في 
المنطقة. موقف كهذا يدل على الرغبة في 
دفع الحل مرة أخرى إلى طريق مسدود، 
ــــرازه ســابــقــاً.  وتــدمــيــر الــتــقــدم الــــذي تـــم إحــ
الــحــل في  أنّ استراتيجية  بــالــمــقــابــل، أرى 
سورية قد وضعت فعلًا، بل وتم تطويرها، 
وينبغي التمسك بها. من لا يريدون ذلك 
فـــلـــيـــنـــؤوا بــأنــفــســهــم عــــن الـــمـــفـــاوضـــات، فــا 
حاجة لمواقف مزدوجة: من جهة يقولون 
أنــهــم مــوافــقــون على الــتــفــاوض ومــن جهة 

أخرى، وعملياً يسعون لتخريبه.

ǨǨ سابق وقــت  في  روس  مسؤولون  صــرح 
بأنّه في حال قاطعت مجموعة الرياض 
المفاوضات فإنّ الاتفاق سيجري دونها. 
برأيكم هل من الممكن التوصل للتسوية 

بغياب هذه المجموعة؟
ــعــــارضــــة  ــــك مــ ــالـ ــ ــنـ ــ ــــن. هـ ــكـ ــ ــمـ ــ بــــالــــطــــبــــع ذلـــــــــك مـ
تمثلها منصات عــدة، وهــي على استعداد 
ــفـــــاوض، مــــجــــمــــوعــــة الـــــــريـــــــاض لــيــســت  ــ ــتـ ــ ــلـ ــ لـ
سوى جزء من المعارضة، على الرغم من 
أن بعض وسائل الإعــام تحاول تقديمها  
كــمــمــثــل وحـــيـــد لـــلـــمـــعـــارضـــة. غـــيـــاب عــنــصــر 

واحد لن يفشل المفاوضات.

ǨǨ ليست المفاوضات  يعيق  من  أنّ  قلت 
ومن  بــل  وحــدهــا،  الــريــاض  مجموعة 
يقفون وراءها، وربما تقصد بقولك هذا 
المقام  في  الأمريكية  المتحدة  الولايات 
وقت  في  ظهر  فقد  ذلــك،  رغم  الأول. 

وموسكو  واشنطن  موقفي  أن  سابق 
في  اتضح  كما  ذلــك،  ومــع  متقاربين، 
لهذا  نتيجة  هناك  يكن  لــم  الــواقــع 

التقارب. ما تعليقك على هذا؟
تــقــول الـــولايـــات الــمــتــحــدة أن لا تــأثــيــر لها 
عــلــى الـــجـــمـــاعـــات الــمــســلــحــة الـــتـــي تــتــحــالــف 
مـــع إرهـــابـــيـــي جــبــهــة الـــنـــصـــرة. ولـــكـــن، هــذا 
ادعـــــاء غــيــر صــحــيــح طــبــعــاً، لأن الـــولايـــات 
الـــمـــتـــحـــدة مـــــن خــــــال حـــلـــفـــائـــهـــا فـــــي تــركــيــا 
والــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة لــديــهــا تأثير 
على الوضع الميداني مع محاولة تجييره 
إلـــى صــالــحــهــا بــغــيــة اكــتــســاب ورقــــة رابــحــة 
في المفاوضات. وفــي الوقت نفسه تقوم 
واشــــنــــطــــن بـــعـــرقـــلـــة الــــتــــســــويــــة الـــســـيـــاســـيـــة 
وتــنــفــيــذ قـــــرار مــجــلــس الأمـــــن رقــــم 2254. 
ــلـــى الـــعـــكـــس مــن  ــــه عـ ولــــكــــن أعـــتـــقـــد الآن أنــ
ذلـــك فـــإن الـــولايـــات الــمــتــحــدة معنية حالياً 
ــلــــصــــراع لأن  بـــتـــســـريـــع الــــحــــل الـــســـيـــاســـي لــ
ــــوى لا  ــقــ ــ ــــزان الــ ــيــ ــ ــــي مــ ــتــــوى الـــتـــغـــيـــر فــ مــــســ
يــعــمــل فـــي صــالــحــهــا وهـــي تــــدرك اســتــحــالــة 
حل الأزمــة بالوسائل العسكرية. فالوضع 
الــمــيــدانــي لــجــمــاعــات الــمــعــارضــة المسلحة 
الــتــي شــكــلــتــهــا واشــنــطــن لــيــس فـــي  أفــضــل 
حالاته ولكنها تحاول إدامة الاشتباك على 
أمل تحصيل مكاسب سياسية على طاولة 

التفاوض.

ǨǨ جون الأمريكي  الخارجية  وزير  إن  يقال 
كيري سيبحث خلال زيارته إلى موسكو، 
خطة  بلورة  تموز   14 يوم  ستبدأ  التي 
روسيا  بين  ــراءات  الإج لتنسيق  جديدة 
هل  ســوريــة.  في  المتحدة  والــولايــات 
هذه  ضوء  في  إيجابياً  تقدماً  تتوقع 

المبادرة؟
أعــتــقــد أنــــه ســيــتــعــيــن عــلــى الأمــريــكــيــيــن في 
ــام إلـــــــى الـــحـــمـــلـــة  ــ ــمـ ــ ــــضـ ــايــــة الــــمــــطــــاف الانـ نــــهــ
الـــجـــاريـــة عـــلـــى جــبــهــة الـــنـــصـــرة وحــلــفــائــهــا، 
. الوضع  وهذا ما سيحدث عاجلًا أو آجــاً
ــــر مــا  ــــآخـ فـــــي ســـــوريـــــة يـــشـــبـــه بـــشـــكـــل أو بـ
جرى إبان الحرب العالمية الثانية، عندما 
اضــطــرت بــعــض الــــدول الــغــربــيــة لمواجهة 
ــــن مـــحـــاولـــة  الــــنــــازيــــة بـــعـــد فــــتــــرة طـــويـــلـــة مـ

السكوت عنها ودعمها.

د.جميل:
»من لا يريد الحوار.. فليتنحى جانباً«!

نشرت صحيفة »أزفستيا« الناطقة بالروسية يوم الخميس 2016/7/14 حواراً أجرته مع د.قدري 
جميل أمين حزب الإرادة الشعبية، رئيس »منصة موسكو« للمعارضة السورية إلى مفاوضات جنيف، 
تناول آخر تطورات الوضع السوري ومجريات الحل السياسي للأزمة السورية وآفاقه. وتنشر »قاسيون« 

فيما يلي ترجمتها لهذا الحوار:  

ǨǨ الأخيرة الجولة  بعد  أي  مايو،  نهاية  في 
من المحادثات، أعلن مستشار »مجموعة 
استعداد  العريضي  يحيى  الــريــاض« 
المجموعة للعمل مع منصتي »موسكو- 
واحــد.  مفاوض  وفــد  ضمن  القاهرة« 

كيف تشعر حيال هذه الفكرة؟
هــذا قيل حــقــاً، لكن المتحدث الــذي ذكرته 
ــــاض« مــســتــعــدة  ــــريــ ــال أن »مـــجـــمـــوعـــة الــ ــ قــ
لــــلــــتــــوحــــد، إذا قـــبـــلـــنـــا بـــبـــرنـــامـــجـــهـــم. وقـــلـــت 
أنـــــــا حـــيـــنـــهـــا لـــــه أن الــــخــــاســــر لا يـــمـــكـــن أن 
يفرض شروطاً. فمن الناحية العملية فإن 
»مجموعة الــريــاض« قــد هُــزمــت سياسياً، 
ــبــــل بــــدء  ــقـــة قــ ــبـ ــاً مـــسـ ــ ــ ــــروطـ ــ وهـــــــي تــــضــــع شـ
ــتـــرة الانـــتـــقـــالـــيـــة، بـــمـــا لا يــمــكــن الــقــبــول  ــفـ الـ
بــه مــن حــيــث الــمــبــدأ. ومـــع ذلـــك، رأيــنــا هو 
ــــود  ــــاح الــــمــــفــــاوضــــات يـــتـــطـــلـــب وجـ ــــجـ أن إنـ
ــد مــــن الـــمـــعـــارضـــة يـــضـــم مــمــثــلــيــن  ــ ــــد واحــ وفـ
مــن الــمــنــصــات جميعها أصــحــاب المصلحة 

بالحل السياسي.

ǨǨ الخارجية ــر  وزي ــروف  لاف سيرجي  قــال 
الروسي إن المبعوث الخاص للأمين العام 
دي  ستافان  سورية  إلى  المتحدة  للأمم 
أداء  دون  طويلًا  وقتاً  يستغرق  مستورا 

واجباته. هل تتفق مع هذا التقييم؟
من الناحية الشكلية أتفق مع هذا الكلام. 
دي  على  ينبغي  القانونية  الناحية  فمن 
ــــات  ــــاوضـ ــفـ ــ ــد مـ ــ ــــوعــ ــــد مــ ــــديـ ــــحـ ــــورا تـ ــتـ ــ ــــسـ ــيـ ــ مـ
جــنــيــف ضـــمـــن الآجــــــــال الـــزمـــنـــيـــة لـــجـــدول 
الأعــــمــــال الــــــــوارد فــــي 2254. ولـــكـــنـــه فــي 

الـــوقـــت نــفــســه لا يــســتــطــيــع أن يــفــعــل أي 
شــــــــيء حــــتــــى يـــــكـــــون هـــــنـــــاك تــــــوافــــــق فــي 
الآراء بــيــن أعـــضـــاء الــمــجــمــوعــة الــدولــيــة 
لدعم سورية جميعهم. وبالتالي، ينبغي 
تحقيق أعلى حد من التوافق في الآراء 
داخـــــــــل هـــــــذه الــــمــــجــــمــــوعــــة. وإن تــــجــــاوز 
للسوريين  بــداخــلــهــا سيسمح  الــخــافــات 
بــالــتــقــاط زمــــام الــمــبــادرة بــأنــفــســهــم. فمع 
وجــود التدخل الخارجي، حيث لا تزال 
مثلًا الــحــدود مع تركيا مفتوحة لتمرير 
الأســــلــــحــــة والـــمـــســـلـــحـــيـــن إلـــــــى الأراضـــــــــي 
الـــســـوريـــة يــصــعــب الـــحـــديـــث عــــن تــســويــة 

سياسية كاملة وحقيقية.

ǨǨ احتمالات تقيمون  كيف  عام،  بشكل 
فرص  حماية  يتم  وكيف  التسوية؟ 

المصالحة؟
لا يوجد حل للأزمة السورية إلا بالوسائل 
ــنــــوات  ــة الــــســ ــــرت تــــجــــربــ ــهــ ــ ــة، أظــ ــيــ ــاســ ــيــ الــــســ
الخمس الماضية من الصراعات المسلحة 
أن حـــــــل الأزمـــــــــــــة بـــــالـــــوســـــائـــــل الـــعـــســـكـــريـــة 
مــســتــحــيــل. وواهــــــم مـــن يــعــتــقــد بــغــيــر ذلـــك. 
ومـــن نــاحــيــة أخــــرى فـــإن اســتــمــرار الأزمـــة 
سيؤدي إلى انهيار سورية واختفائها عن 
المهم  لــذلــك مــن  السياسية كبلد.  الخريطة 
الآن التأكيد أنــه فــي حــال حـــدوث ذلــك لن 
يــكــون هــنــاك رابـــح أو خــاســر فــي ســوريــة، 
حينها سيكون السوريون كلهم خاسرون.

ǩǩترجمة قاسيون

»استراتيجية الحل موجودة بالفعل!«
في تصريح صحفي نشرته وكالة تاس الروسية للأنباء يوم 

الثلاثاء 9 تموز أعلن أمين حزب الإرادة الشعبية د. قدري 
جميل، أن لا حاجة لاستراتيجية جديدة للحل السوري.

مجموعة الرياض 
ليست سوى جزء 

من المعارضة، 
على الرغم من 

أن بعض وسائل 
الإعلام تحاول 

تقديمها  كممثل 
وحيد للمعارضة

ملف )سورية 2016(



11قاسيون ـ العدد 767 الأحد 17 تموز 2016  www.kassiounpaper.com

ورداً على ســؤال حــول الــرأي بتصريحات وفد 
الرياض إلى جنيف التي تحدثت عن رغبة الوفد 
فــــي الـــمـــشـــاركـــة فــــي الـــجـــولـــة الــــقــــادمــــة، مـــنـــه وعـــن 
ــــرورة تــطــبــيــق الــشــرعــيــة الــدولــيــة واتــفــاقــيــاتــهــا  ضـ
قــال عرفات: »مــن ناحية الموافقة انهم يريدون 
ــابـــعـــوا جـــنـــيـــف هــــــذا شــــــيء إيــــجــــابــــي ولــكــن  ــتـ أن يـ
إذا دقــقــنــا بــالــتــصــريــحــات ســـوف نــجــد أن السيد 
رياض حجاب يريد جنيف كما كان في المرات 
السابقة، يعني ليس لــديــه أيــة إشـــارة لموضوع 
الوفد الواحد على سبيل المثال. اليوم المعارضة 
ــــون هــــنــــاك  ــكــ ــ ــــاق أن يــ ــقـ ــ ــــحـ ــتـ ــ الــــــســــــوريــــــة أمـــــــــــام اسـ
ــلـــى هـــذه  ــــد يـــخـــوض الـــمـــفـــاوضـــات، وعـ ــــد واحــ وفـ
الـــمـــفـــاوضـــات أن تـــكـــون مــــبــــاشــــرة)..( ثـــانـــيـــاً: في 
الحقيقة ربــمــا غــابــت الــشــروط عــن آخــر تصريح 
ولــكــن الــتــصــريــح الــــذي قــبــلــه كــانــت ثــمــة شـــروط، 
وبالتالي اللغة و اللهجة التعطيلية ماتزال قائمة، 
ولكن أعتقد أن هذا التهويش كله ورفع السقف 
قــبــل بــــدء الـــمـــفـــاوضـــات، وهــــو الـــشـــيء الــطــبــيــعــي 
تكتيكياً ولــكــن يــبــدو واضــحــاً بالمعنى السياسي 
أن هذا التعطيل والتأخير لم يعد مقبولًا بالنسبة 
لأزمة مثل الأزمة السورية ولذلك يبدو أننا على 

وشك الذهاب إلى المباحثات«.

تأمين عناصر النجاح
ــيـــــف3 عـــــــن جـــولـــتـــه  ــ ــنـ ــ ــــر جـ ــأخــ ــ وحـــــــــــول أســـــــبـــــــاب تــ
ــاديـــث ســابــقــة عـــن 12 الــجــاري  الـــجـــديـــدة رغــــم أحـ
أجاب عرفات: »ليست هناك مشكلة بالتاريخ إن 
زاد أسبوع أو أسبوعين، المشكلة أن يتم تأمين 
العناصر الضرورية كلها من أجل النجاح، وهي 
التي ذكرتها قبل قليل، ضرورة تشكيل وفد واحد 
للمعارضة مــثــاً )لــم نــر إرهــاصــات لتشكيل وفد 
واحــــد(«. وأضـــاف: »دعــنــا نتفق على مسألة أن 
العمل في الأزمــة السورية وخاصة المفاوضات 
لـــيـــس كـــلـــه يـــجـــري فــــي جـــنـــيـــف. فــــي الـــفـــتـــرة بــيــن 
انقطاع الجولة الماضية وحتى الآن لم يتوقف 
الــعــمــل. كــانــت هــنــاك لــقــاءات وجـــرت تصريحات، 
ــــه أن مـــنـــصـــة مـــوســـكـــو أجـــــــرت لـــقـــاءً  ــــرفـ الـــــــذي أعـ
مــع ممثلي الأمـــم الــمــتــحــدة فــي مــوســكــو، وكــذلــك 
الــقــاهــرة، وأعتقد أن جماعة الهيئة العليا  منصة 
للتفاوض أيــضــاً أجـــروا لــقــاءً، وبالتالي العمل لم 
يــكــن مــتــوقــفــاً بــهــذه الــمــســائــل ولـــو عــلــى مستوى 
ــيـــات أو الـــتـــقـــنـــيـــيـــن مـــــن فــــريــــق دي  ــلـ ــمـ ــعـ فــــريــــق الـ
مستورا، ولكن سياسياً كان متوقفاً. وفي الداخل 
نشهد ما يحصل في الجبهات سواء في الرقة أم 
منبج وحــتــى فــي حلب المدينة نفسها، كــل ذلك 
لــه معنى سياسي بالنهاية وربــمــا ســيــؤدي إلى 
جولة جديدة قريباً. ومن طبيعة الأمر أن هناك 
عملًا مسلحاً على الأرض وخاصةً تجاه القوى 
الإرهابية، وهذا لن يتوقف سواء أن كان جنيف 
أو لم يكن، ولا يجوز أن يتوقف. يعني الصراع 
ضد داعش وجبهة النصرة وأشباههما لا يجوز 
أن يتوقف، ولا يوجد من قال بضرورة توقفه، 
عملياً  هــي  العسكرية  العمليات  طبيعة  وبالتالي 
ــــاب إلـــــى حــــل ســـيـــاســـي واســـتـــئـــصـــال  ــــذهـ تــــخــــدّم الـ
القوى الإرهابية التي هي عملياً أهم معطل للحل 

السياسي«.

لا توافق جديداً..!
وأوضـــــــح: »صــحــيــح أن الــمــبــاحــثــات كـــانـــت ذات 
طابع فني ولكن من قال أن المسائل الفنية غير 
ضرورية لصياغة حــل، ففي النهاية قد يقف أي 
حــل ســيــاســي عــنــد الــمــســائــل الــفــنــيــة،  وبــالــحــديــث 

عــن التوافق السياسي، فــإن التوافق الــروســي- 
ــا إلــــى  ــنــ ــلــ ــــي أوصــ ــ ــــدولـ ــ ــيــــمــــي والـ ــلــ ــــكـــــي والإقــ ــــريـ الأمـ
ــــى قـــــــرار مــجــلــس  ــا إلــ ــنــ ــلــ فـــيـــيـــنـــا1 وفـــيـــيـــنـــا2، وأوصــ
الأمـــن 2254، وأوصــلــنــا إلــى اجــتــمــاع مــيــونــخ، ما 
المطلوب أكثر من توافق كهذا؟ بمعنى آخر، إذا 
التوافق وصل إلى أن لا حل للأزمة السورية إلا 
حــاً سياسياً، وجــرى إصــدار وثيقتين في فيينا 
وجــــرى إصــــدار قـــــرارات مــجــلــس الأمــــن الــازمــة، 
وبالتالي الحديث عن توافق هو- دعني أقول- 
الآن بهذه اللحظة وخصوصاً ما يتحدث به دي 
مستورا وأشخاص آخرين، يبدو لي أنه حديث 
الــمــقــصــود مــنــه مـــحـــاولـــة أخـــيـــرة لـــدفـــع مــوضــوع 
الأزمـــة الــســوريــة باتجاه مساومة وليس الحل. 
ولكن هذا الموضوع مرفوض روسياً، الروس 
ليسوا بصدد دخــول مساومات هذا هو نهجهم 
الـــدولـــي حــالــيــاً، وإذا كـــان الأمــريــكــيــون ومـــن لف 
لفهم يحاولون تجيير دي مستورا في العملية 
ــــي عــن  ــــروســ ــــرف الــ ــــطـ تــــجــــاه مــــحــــاولــــة إخـــــــــراج الـ
استراتيجياته في العمل الدولي فإنها محاولتهم 
الأخــيــرة والــتــي لا أعتقد أنــهــا ســتــنــجــح.)..( ولا 

يوجد توافق جديد..!«.

تنظيم التراجع والبعد الإقليمي
ــــات: »تـــركـــيـــا والـــســـعـــوديـــة يــمــكــن أن  ــــرفـ وقــــــال عـ
يكونا غير موافقين، ولكن حدود عدم موافقتهم 
التي يسمح بها الأمريكيون،  بالحدود  مرهونة 
وبــالــتــالــي إذا تــمــكــن الأتــــــراك والـــســـعـــوديـــون من 
إعاقة الحل فذلك لسبب وحيد هو أن الأمريكيين 
راضــيــن عــن ذلـــك. أمـــا عــنــدمــا يــكــون الأمــريــكــيــون 
غير راضين فهم لا يجرؤن على فعل ذلك، هذه 
التي يجب أن نفهمها ونتأكد منها. كنا  القاعدة 
نسأل لماذا لا تضغط الأطراف الدولية الكبرى، 
ــلـــى الأطـــــــراف  ــا، عـ ــ ــيــ ــ ــتـــحـــدة وروســ ــــات الـــمـ ــــولايــ الــ
الحل والموضوع  الــمــوجــودة، باتجاه  الإقليمية 
لا يكلف ربما أكثر من هاتف تجريه هذه الدول 

مع الدول الإقليمية؟«.
وأوضــــــــــــح: »هـــــــــذا ســـــــوف يــــأخــــذنــــا عـــمـــلـــيـــاً إلــــى 
بــعــض الـــشـــرح الــمــتــعــلــق بــالــتــطــورات الــدولــيــة. 
ــيــــون يـــتـــراجـــعـــون  ــكــ ــلـــيـــة: الأمــــريــ مـــخـــتـــصـــر الـــعـــمـ
وعندما يتراجعون، وهم قائد الغرب والمركز 
الأســــاســــي الإمـــبـــريـــالـــي الـــيـــوم فـــي الـــعـــالـــم، فــإن 
كـــل شـــيء مــرتــبــط مــعــه يــتــراجــع. الأمــريــكــيــون 
باعتبارهم دولة عظمى يعرفون أنفسهم أنهم 
يتراجعون، فبالتالي هم ينظمون هذا التراجع. 
ماذا يعني تنظيم التراجع؟ يعني تراجع ببطء 
عبر عمليات معقدة. مثل المساعدة في تفجير 
الأوضاع هنا أو هناك في أوكرانيا أو سورية 
عــلــى أن يــخــرجــوا أن أهـــم مـــن هـــذه الــمــنــاطــق، 
ــــة نـــظـــرهـــم  ــهــ ــ ــــن وجــ ــ ــــاك مــــشــــكــــلــــة مـ ــنــ ــ ــقـــــى هــ ــ ــبـ ــ وتـ
للطرف الخصم الذي هو بهذه الحالة الطرف 
ــــع ظــهــور  ــانــــي، ومــ ــثــ ــا الـــمـــحـــدد الــ ــ ــــي. أمــ ــــروســ الــ
ــلـــون الـــحـــرائـــق  ــادلــــة أن الأمـــريـــكـــيـــيـــن يـــشـــعـ ــعــ مــ
والــــروس يطفؤونها فــإن هــذا يشكل خسارة 
كبيرة بالمعنى السياسي للأمريكيين. من هنا 
نستطيع أن نفهم أن الأمريكيين يناورون، أي 
عندما يجدون الأزمات ذاهبة إلى حل- شاؤوا 
أم أبـــوا- فــيــشــاركــون بــهــذا الــحــل لــيــأخــذوا هذا 
الــنــصــيــب مــن تــلــك الــعــمــلــيــة، عــلــى الأقــــل الحصة 
الــمــعــنــويــة أنــهــم شــاركــوا بصياغة الــحــل مــع أن 
جهودهم كلها فعلياً من تحت الطاولة من أجل 
منع هــذا الــحــل وتعطيله. لــذلــك يجب أن نفهم 
كيف يعمل الأمريكيون، إذا توهمنا أو صدقنا 

عرفات: 

المعارضة أمام استحقاق »وفدها الواحد« في »المفاوضات المباشرة«

أن لديهم فعلًا نــوايــا سليمة نكون قــد ارتكبنا 
غلطة كبيرة«.

المعادلة الصحيحة..!
ورداً على ســؤال حول هل نشهد تمدداً للقطب 
الروسي من جديد وهل نحن اليوم أمام قطبين 
في العالم، أجــاب عرفات: »لا يمكن فهم الأمور 
بـــهـــذا الـــشـــكـــل، وإنــــمــــا أن الــــطــــرف الـــــروســـــي هــو 
طرف أساسي في مواجهة الأمريكيين، ولكنهم 
أي الأمريكيين- مركز إمبريالي وعندما يضعف 
يـــكـــون الـــــذي يــنــمــو فـــي مــقــابــلــه لــيــس فــقــط دول 
تـــجـــابـــهـــه وإنــــمــــا أيــــضــــاً حــــركــــة الــــشــــعــــوب عـــمـــومـــاً 
بــمــا فــيــهــا حــركــة الــشــعــب الأمـــريـــكـــي. يــنــبــغــي فهم 

المعادلة.
القطبان فــي العالم هــم امبريالية/ شــعــوب. الآن 
روسيا ليست اشتراكية. روسيا رأسمالية. ولكن 
اليوم نتيجة الظلم والنهب الإمبريالي الأمريكي 
الإمبريالي الغربي عموماً التي تقوده الولايات 
المتحدة، ومــع انكفاء هــذا القطب فكل خصومه 
يــتــقــدمــون، لــيــس روســـيـــا والــصــيــن فــحــســب رغــم 
أنهما فــي المقدمة بوصفهما دولًا كــبــرى. ولكن 
نستطيع أن نستنتج أن حركة الشعوب برمتها 
والــــدول الــوطــنــيــة كلها الــمــتــأذيــة مــن الإمبريالية 

الأميركية لديها الآن فرصة للصعود«.

مصير الكيان على الطاولة
وحــــــــــول وضــــــــع الـــــكـــــيـــــان الــــصــــهــــيــــونــــي فــــــي هــــذه 
ــــات أن هـــــــذا الـــكـــيـــان  ــــرفــ الــــمــــتــــحــــولات أوضـــــــــح عــ
»حـــلـــيـــف أســــاســــي بــالــنــســبــة لـــلـــولايـــات الــمــتــحــدة 
الأمــريــكــيــة، وطــــول عــمــره شــكّــل قــاعــدة متقدمة، 
وعمله أن ينفذ الأجندات والمهمات التي تكلفه 
بها واشــنــطــن. ولــكــن الــيــوم الصهيوني يــرى أن 
الأمــريــكــيــيــن يــتــراجــعــون وهــــو يـــحـــاول أن يبني 
عـــاقـــات طــبــيــعــيــة وعـــاديـــة مـــع الـــــدول الــصــاعــدة، 
عسى ولــعــل فــي مرحلة مقبلة أن يــؤمــن نفسه. 
ــيــــان الـــصـــهـــيـــونـــي  ــكــ ــالــ ــــن يــــحــــصــــل. فــ ــــن هـــــــذا لــ ــكـ ــ ولـ
ــــه مــــن حــيــث  ــــى الـــتـــراجـــع والانــــكــــفــــاء لأنـ ذاهــــــب إلـ
الآن  الممكن  مــن  الأمريكيين.  مــع  البنية متعاقد 
لــدول مثل روسيا والصين أن تقيم علاقات مع 
بعلاقاتها  لــن تضحي  الصهيوني ولكنها  الــكــيــان 
بــالــشــعــوب الــعــربــيــة والـــبـــلـــدان الــعــربــيــة لمصلحة 

المبدئية  المسائل  الصهيونية، حتى ولــو نحينا 
جــانــبــاً وتــحــدثــنــا بــالــحــســابــات الــبــســيــطــة أو حتى 
ــــوم مــــا هــــو مــــطــــروح عــلــى  ــيـ ــ ــــة)..( والـ ــازيـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ الانـ

الطاولة هو مصير هذا الكيان«. 

شهران حاسمان
وعــمــا إذا كــان الــحــل فــي ســوريــة سيجري وفق 
الانتقال السياسي قال عرفات: »نعم، ولا يوجد 
حل بديل، والأساس هو القرار 2254 الذي بني 
على جــنــيــف1. أمــا فيما يتعلق بــالآجــال الزمنية، 
فهذا موضوع لا يمكن ضبطه بدقة. في الأحوال 
كلها نحن أمام شهرين حاسمين، تموز وآب على 
الأرجــــح ســيــكــونــان حــاســمــيــن وهــــذا لا يــعــنــي أن 
الازمة ستحل، بل أن تطورات جدية ستحصل. 
أن تحل  ينعقد جــنــيــف، ممكن  أن  بمعنى ممكن 
بعض الأمــور، أي ستتوضح بعض معالم الحل 
ــالــــم الـــشـــكـــل الـــاحـــق  ــعــ الــــــــذي ســـيـــتـــفـــق عـــلـــيـــه، ومــ
لها  الــمــازمــة  العملية  مــعــالــم  الانــتــقــالــيــة  للمرحلة 

والمتمثلة بمكافحة الإرهاب«.
وعما إذا كانت تصريحات لافروف )التي تنتقد 
عدم قيام المبعوث الدولي بواجباته- قاسيون( 
مــوجــهــة لـــدي مــســتــورا فــحــســب، أوضــــح عــرفــات 
ــــا: »مــــوجــــهــــة لــــــدي مــــســــتــــورا ولـــأمـــريـــكـــيـــيـــن،  ــهـ ــ أنـ
وللمعارضة السورية التي تطرح الطرح نفسه، 
ــــو )لافـــــــــروف( يــعــطــي  أي لــلــمــعــطــلــيــن كـــلـــهـــم. وهـ
ــــب  ــــك كــــيــــري »حــــمــــل نـــفـــســـه« وذهـ ــذلـ ــ إنـــــــــــــذاراً، ولـ
لموسكو، وريـــاض حــجــاب خفف اللهجة وقــرر 
الــــذهــــاب لــجــنــيــف، بــمــعــنــى أنـــهـــم فـــهـــمـــوا الـــرســـالـــة 
ــــوا نــحــنــا  ــتـ ــ ــا رحـ ــ ــــول: »إذا مـ ــقـ ــ الــــروســــيــــة الــــتــــي تـ

رايحين««..!
ــقــــارب الـــــروســـــي الـــتـــركـــي  ــتــ وحـــــــول مــــا يـــخـــص الــ
ــــرة قـــال  ــيـ ــ ــراً والـــتـــصـــريـــحـــات الـــتـــركـــيـــة الأخـ ــ ــــؤخـ مـ
ــــام الـــمـــصـــالـــح الـــوطـــنـــيـــة  ــعـ ــ عـــــرفـــــات: »بـــالـــمـــعـــنـــى الـ
التركية تقتضي أن يبتعد الاتراك عن الأمريكيين 
ــاً.. الـــطـــرف الــغــربــي مــتــراجــع  وأن يــتــجــهــوا شــــرقــ
ــتــــديــــرون نــــحــــو الـــــشـــــرق..  بــــالــــتــــالــــي الأتـــــــــــراك يــــســ
بـــدأوا الاســـتـــدارة لكن حتى الأن لا يــعــرفــون ما 
هــي الــحــدود الــتــي يــقــدروا أن يــبــتــعــدوا فيها عن 
الأمـــريـــكـــيـــيـــن لأنـــهـــم حـــتـــى الآن مـــربّـــطـــيـــن مــعــهــم، 
ولكن الأكيد أنهم سيغيرون موقفهم بما يخص 

الأزمة السورية«.

ثمة محاولات أخيرة 
لدفع موضوع 
الأزمة السورية 

باتجاه مساومة 
وليس الحل

أجرت إذاعة ميلوديFM عصر الأربعاء 13 تموز 2016 حواراً مع الرفيق علاء عرفات 
أمين حزب الإرادة الشعبية تناول آخر الملفات السياسية وآخر التصريحات فيما 

يخص الجولة المرتقبة من جنيف.

ملف )سورية 2016(



قاسيون ـ العدد 767 الأحد 17 تموز 2016   12www.kassiounpaper.com

شؤون اقتصادية

 طريقة بسيطة 
لزيادة الناتج الصناعي %10..

تكثر الأرقام الدولية المنشورة حول الاقتصاد السوري، وعلى الرغم من التشكيك الكبير بهذه الأرقام، إلا أنها يمكن أن تستخدم 
بشكل تأشيري، لتحويل الرقم إلى سلاح تواجه به عموميات السياسة الاقتصادية التي تريد أن تخفي الأرقام، لتجعل البحث في 

المهام الملموسة المطلوبة حالياً ذا طابع تقديري وضبابي، إلا أن عمق الأزمة اليوم يتطلب استخدام الرقم لتوضيح عقم السياسة 
الاقتصادية عن ابتكار الحلول..

ǧǧمحرر الشؤون الاقتصادية

الناتج 27 مليار دولار والصناعة %3
إلـــى الــيــوم لــم تنشر الأرقــــام الــرســمــيــة رقــمــاً 
دقــيــقــاً حـــول خــســائــر الــصــنــاعــة بمجملها، إلا 
أن العودة إلى تقديرات دراسات المنظمات 
الـــدولـــيـــة فــــي الإقـــلـــيـــم حـــــول ســــوريــــة، تــشــيــر 
إلـــــى أن حـــصـــة الـــصـــنـــاعـــة الـــتـــحـــويـــلـــيـــة بــقــيــت 
تـــقـــارب 3% مـــن الــنــاتــج خـــال الأزمـــــة، ومــنــه 
يــمــكــن تـــقـــديـــر قــيــمــة الـــنـــاتـــج الـــصـــنـــاعـــي، بــنــاء 
على تقديرات الناتج المحلي المنشورة في 
تقرير الإسكوا المذكور سابقاً، والذي يشير 
إلى أن الناتج الإجمالي السوري، قد انتقل 
من 60,2 مليار دولار في 2010، إلى 27,2 

مليار دولار في 2015.
3% مــن الناتج كــانــت تــعــادل فــي عــام 2010: 
قـــرابـــة 1,8 مــلــيــار دولار، قـــد انــخــفــضــت في 
2015 إلى 815 مليون دولار ناتج صناعي 
إجــمــالــي، أي قــرابــة 250 مليار لــيــرة، بسعر 
الـــصـــرف الــرســمــي لــنــهــايــة عــــام 2015: 306 

ليرة مقابل الدولار. 

أرقام محلية للدلالة..
قـــد يـــكـــون هــــذا الـــرقـــم غــيــر بــعــيــد عـــن الـــواقـــع 
كـــثـــيـــراً، حــيــث نــاتــج الــقــطــاع الـــعـــام الــصــنــاعــي 
ــــام 2015، وفـــق  بـــلـــغ 26 مـــلـــيـــار لـــيـــرة فــــي عـ
الإحـــصـــائـــيـــات الـــرســـمـــيـــة، وصـــــــــادرات غــرفــة 
ــا، والـــــتـــــي تــتــضــمــن  ــ ــهـ ــ ــفـ ــ صــــنــــاعــــة دمــــشــــق وريـ
مصدرين مــن حلب بلغت 95,7 مليار ليرة 
في 2015، وفق تصريحات لغرف الصناعة 

السورية، وهي مع بعضها تشكل قرابة 121 
مليار ليرة ســوريــة، أمــا المنشآت الصغيرة 
الــتــي تــنــتــج لــلــســوق الــمــحــلــيــة، فــكــانــت تشكل 
نسبة 66%من الإنتاج الصناعي الخاص قبل 
الأزمة، وهي تشكل نسبة 98% من المنشآت 
الــمــرخــصــة خــــال الأزمـــــــة، وبـــنـــاء عــلــى هــذه 
النسب من غير المستبعد قدرتها على إنتاج 
مــــا يــــعــــادل مـــجـــمـــوع الـــمـــنـــشـــآت الـــتـــصـــديـــريـــة 

وصناعة القطاع العام.

 مرونة المنتجين..
 و)عصلجة( السياسات

قد لا يكون التقدير في هذه الحالة، سوى 
تـــقـــديـــر تــــأشــــيــــري، إلا أنـــــه يـــعـــطـــي، الإشــــــارة 
إلــى مــرونــة فــي القطاع الصناعي الــســوري، 
القاسية،  المتغيرات  مــع  التكيف  ومحاولته 
وتحديداً مع الارتفاع الكبير في مستويات 
ــــي مــقــدمــتــهــا الــكــهــربــاء  الأســــعــــار والـــكـــلـــف وفـ
والمحروقات، والتي أصبحت جزءاً أساسياً 
من تكلفة جميع الصناعات، مع الحاجة إلى 
الـــمـــولـــدات لــتــعــويــض الــنــقــص فـــي الــكــهــربــاء، 
وأوقات التقنين التي لم تستثن الصناعيين.

ولكن مقابل هــذه المرونة لم تتوفر مرونة 
ــة الـــكـــلـــيـــة، تـــؤمـــن  ــاديــ ــتــــصــ ــــي الـــســـيـــاســـة الاقــ فـ
لـــهـــذا الـــنـــاتـــج الــمــســتــمــر حــصــة مــضــمــونــة من 
ــيــــع الــــتــــمــــويــــل لـــلـــقـــطـــاع  ــتــــوســ الاســـــتـــــثـــــمـــــار، بــ
الــذي يحاول الاستمرار بالإنتاج  الصناعي 

داخل البلاد..

7% من الإمكانيات التمويلية 
ــار فــــــي الــــقــــطــــاع  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ مــــــصــــــادر تــــمــــويــــل الاسـ

ــــام والــــــخــــــاص، مــن  ــعـ ــ الـــصـــنـــاعـــي الـــمـــحـــلـــي، الـ
الــمــمــكــن أن تـــأتـــي مـــن مــصــدريــن أســاســيــيــن، 
أولــــهــــمــــا هـــــــو: الأمـــــــــــوال الــــعــــامــــة الــمــخــصــصــة 
مــلــيــار  والـــبـــالـــغـــة 1980  ــــة 2016  ــــوازنـ مـ فــــي 
لــــيــــرة، وثـــانـــيـــهـــا الامــــــــوال الـــخـــاصـــة الـــمـــودعـــة 
ــمـــصـــارف الـــعـــامـــلـــة ســــواء  والـــمـــتـــراكـــمـــة فــــي الـ
الــعــامــة والــخــاصــة، والــبــالــغــة فــي عـــام 2016: 
1624 مليار ل.س. ومجموع هــذه الأمــوال 
الــبــالــغ 3600 مــلــيــار لــيــرة تــقــريــبــاً، يــبــلــغ  14 
ضــــعــــف حــــجــــم الــــنــــاتــــج الــــصــــنــــاعــــي الــــســــوري 

المقدر لعام 2015.
وإذا مـــا تـــم تــخــصــيــص مــبــلــغ 250 مليار 
ــمــــار فـــــي الـــقـــطـــاع  ــثــ ــتــ ــتـــمـــويـــل الاســ لــــيــــرة لـ
الصناعي السوري العام والخاص، فإنه 
ــام، وهــــذا  ــ قــــد يــحــقــق نــــمــــواً 10% خـــــال عــ
بأسوأ الأحوال، أي بافتراض أن عائدية 
الاســتــثــمــار تــبــلــغ 10% فــقــط، أي بــفــرض 
أنـــنـــا خـــســـرنـــا نـــصـــف الـــعـــائـــديـــة الــوســطــيــة 
الــمــقــدرة بـــ 20% خــال العقد الـــذي سبق 
الأزمــــــــة. والـــعـــائـــديـــة تــعــنــي نــســبــة الـــدخـــل 
الليرة  الناتج عن الاستثمار، أي ربحية 

المستثمرة.
لا يــتــجــاوز هـــذا المبلغ الاســتــثــمــاري، نسبة 
ــــة الـــعـــامـــة  ــــمـــــوازنـ 8% مـــــن مـــجـــمـــوع أمـــــــــوال الـ
وودائـــــــع الـــمـــصـــارف، ولــكــنــه كــفــيــل بتحقيق 
نمو أعــلــى مــن 10% فــي الصناعة التحويلية 
السورية، وينهي بشكل تام اتجاه التراجع 
والــتــدهــور المستمر فــي الــصــنــاعــة الــســوريــة 
ــا، ويـــحـــقـــق  ــهــ ــلــ ــمــ ــأكــ خــــــــال مــــرحــــلــــة الأزمــــــــــــة بــ
خـــال ســنــة مــعــدل نــمــو لــم تــشــهــده الصناعة 

التحويلية منذ السبعينيات.

صدر تقرير عن 
منظمة الإسكوا 

بعنوان )خمس 
سنوات لسورية 

في الحرب(، 
ومن خلال أرقام 
التقرير، يمكن 

تقدير حجم الناتج 
الصناعي المحلي 
في سورية لعام 
2015 لتوضيح 

متطلبات توسيعه 
ونموه..

250%12%10%7

ǧǧعشتار محمود

الــيــوم، بأنهم  يقول الصناعيون السوريون 
يــــــــدورون فــــي حــلــقــة مـــفـــرغـــة مــــع الــحــكــومــة، 
فـــي الــبــحــث عـــن حــــل، حــيــث نــقــص الـــمـــوارد 
هو الحائط الــذي تتوقف عنده كل إمكانية 
للحديث عن إدارة عجلة الصناعة السورية 

حالياً..
لا يمكن الخروج من هــذه الحلقة المفرغة، 
إلا بتثبيت الحقائق الأساسية، والبديهيات 
ــــة: حــــيــــث أنـــــــه دون تــخــصــيــص  ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ

الموارد لا يمكن خلق موارد إضافية..
ــمـــوجـــودة  الـــمـــطـــلـــوب أن تـــخـــدم الـــــمـــــوارد الـ
الإنـــتـــاج الــمــتــبــقــي، والــمــطــلــوب وضـــع تقدير 
لــحــجــم الاســتــثــمــار الــــذي يــجــب أن يــقــوم به 
الــصــنــاعــيــون الـــســـوريـــون الـــعـــامـــلـــون حــالــيــاً، 
والــــذي لا يمكن لــهــم بــأيــة حـــال أن يؤمنوه 
مــــن أربـــاحـــهـــم ومـــــواردهـــــم فـــقـــط! لـــذلـــك فـــإن 
تـــأمـــيـــن هــــــذا الاســــتــــثــــمــــار يـــجـــب أن يـــتـــم مــن 
مــــــــصــــــــادر مـــــــــحـــــــــددة: الأمـــــــــــــــــوال الــــــعــــــامــــــة فـــي 
الموازنة، والأموال الخاصة في المصارف.

ووفق الحسابات فإن تأمين استثمار بمقدار 
ــــواً لــلــصــنــاعــة  ــــمـ ــيـــــرة، يـــحـــقـــق نـ ــ 250 مـــلـــيـــار لـ
التحويلية السورية الموجودة حالياً بنسبة 
10%، بالحد الأدنى، وهو رقم لم تحققه منذ 
السبعينيات، وهــذا المبلغ لا يتجاوز نسبة 
7% فقط من مجموع أموال الموازنة العامة 
والــودائــع المتراكمة في المصارف في عام 

2016، والبالغة 3600 مليار ليرة.
أما تعويض المال العام عن الموارد المنفقة، 
وهـــو ضــــرورة تجنباً لــمــزيــد مــن الــعــجــز في 
العامة، فيأتي بنتيجة الإنتاج من  الموازنة 

وجهات متعددة:
ــاعــــة  ــنــ الــــصــ فـــــــي   %10 نـــــمـــــو  ــيــــق  ــقــ تــــحــ أولًا: 
ــــادة  ــــى زيـ الــتــحــويــلــيــة خـــــال عــــــام، يــــــؤدي إلـ
الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الصادرات 
ولهذا أثر إيجابي على قيمة الليرة، وبالتالي 
ــلـــيـــرة الـــســـوريـــة،  ــالـ ــــوارد الـــعـــامـــة بـ ــمــ ــ قـــيـــمـــة الــ
والتي يؤدي تراجع قيمتها سنوياً إلى تآكل 

القيمة الحقيقية للأموال العامة!
وثانياً: يمكن تحقيق عوائد مباشرة من نمو 
للمعامل والشركات  الــعــام،  الصناعي  الناتج 
الــحــكــومــيــة، الــتــي تــلــتــزم الــتــزامــاً كــامــاً بدفع 
ــا، وتــــحــــول فـــوائـــضـــهـــا إلـــــى الــمــالــيــة  ــهـ ــبـ ضـــرائـ
العامة، أما ثالثاً: فتزداد الموارد العامة من 
الضرائب على الصناعيين الممولين حكومياً 
ــاً  ــيـ ــبـ ــتـــهـــم ضـــريـ ــعـ ــابـ ــتـ ــيـــة مـ ــلـ ــيــــث تـــصـــبـــح عـــمـ حــ
عـــمـــلـــيـــة مـــضـــمـــونـــة نـــســـبـــيـــاً، بـــســـبـــب الـــحـــاجـــة 
إلــــــى الإفـــــصـــــاح عــــن حـــجـــم الأعـــــمـــــال لــتــأمــيــن 
التمويل. ورابعاً: تزداد إيرادات المال العام 
مــــن ضــــرائــــب الــــمــــصــــارف الـــخـــاصـــة والـــعـــامـــة 
الــمــمــولــة لــلــصــنــاعــيــيــن، نـــظـــراً لأنـــهـــا ستحقق 
أرباحاً تشغيلية من تمويل الصناعة، عوضاً 
عــن الأربــــاح الــتــي تحققها الــيــوم مــن القطع 
الأجــنــبــي، والــتــي لا تــفــرض الحكومة عليها 

ضرائب!.
ــا  ــتـــصـــاديـــة الــــيــــوم وإن أحــســنّ الـــســـيـــاســـة الاقـ
الـــنـــوايـــا، تــتــعــامــل بعقلية )الــمــحــاســب( الـــذي 
يحاول أن يقلّص النفقات العامة، ويحصّل 
ــقـــة.. بــيــنــمــا الــمــطــلــوب  الإيــــــــــرادات بـــأيـــة طـــريـ
اليوم مسؤولية وطنية عن اقتصاد يتدهور 
بــفــعــل الــلــيــبــرالــيــة قــبــل الـــحـــرب، رغــــم وجـــود 
عقبات  تجاوز  المنتجين  الحلول ومحاولة 
ــاديــــة وظـــــــــروف الأزمــــــــة،  ــتــــصــ الـــســـيـــاســـة الاقــ
حيث أغلب هؤلاء لا خيار لهم سوى البلاد 

والعمل..

 الموارد تخلق الموارد:
 فـ )أنفقوا.. تصحوا(!

عبّاد شمس

يشكل مبلغ الاستثمار المطلوب 
250 مليار ليرة، نسبة 7% من 
مجموع أموال الموازنة العامة، 

ومجموع ودائع المصارف في 
عام 2016 والبالغ مجموعها 

3600 مليار ليرة تقريباً.

تستطيع الصناعة السورية 
بالمنتجين الحاليين أن تحقق 

نمواً 10%، خلال سنة واحدة، 
إذا ما تم تأمين تمويل استثماري 

للصناعة 250 مليار ل.س.

خسر الناتج الصناعي التحويلي 
السوري نسبة 63% تقريباً 
من قيمته الفعلية في عام 

2010، بمعدل خسارة سنوية 
خلال 5 سنوات -%12.7.

تقديرات الناتج المحلي 
الصناعي السوري لعام 

2015، وفق التقارير 
الدولية 250 مليار ل.س، 

بنسبة 3% من الناتج 
الإجمالي.
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شؤون اقتصادية

لم تكن الصناعة السورية بأفضل حال قبل الأزمة، ولكنها بعدها أصبحت في وضع لا يستمر فيه إلا )كل طويل عمر(.. صناعة بلا 
كهرباء ولا سوق ولا دعم ولا تمويل، لكن القطاع يحاول الاستمرار لأن أصحاب المنشآت الصناعية المتوسطة والصغيرة والحرفية 

التي تسود الصناعة السورية، لا يملكون خيارات كثيرة سوى العمل..

إجراءات الحكومة تجاه الصناعة: )رفع عتب(!
في ندوة الثلاثاء 

الاقتصادي التي 
تعقدها جمعية 

العلوم الاقتصادية 
السورية تحدث 

الاستشاري فؤاد 
اللحام عن إعادة 
تأهيل الصناعة 

السورية، مع إحاطة 
واسعة بمشاكلها 

السابقة والحالية..

ǧǧقاسيون

)الأزمــــــة وآثــــارهــــا عــلــى قــطــاع الــصــنــاعــة، 
ــنــــا مــــشــــاكــــل ومــــعــــيــــقــــات الـــصـــنـــاعـــة  ــتــ أنــــســ
الـــــــــســـــــــابـــــــــقـــــــــة(، هـــــــــكـــــــــذا بـــــــــــــــدأ الــــــصــــــنــــــاعــــــي 
والاقــــتــــصــــادي الــــســــوري فــــــؤاد الـــلـــحـــام، 
مــحــاضــرتــه فـــي الــمــركــز الــثــقــافــي الــعــربــي 
فــــي أبــــــو رمـــــانـــــة، لـــيـــتـــحـــدث عــــن مــشــاكــل 

القطاع قبل الأزمة.

التحرير أدى لتراجع %38
يشير الباحث إلى أن التحرير التجاري 
غير الــمــدروس، والانــفــتــاح الاقتصادي 
ــقـــــت الأزمـــــــــــة  ــبـــ ــ فــــــــي الــــــمــــــرحــــــلــــــة الـــــــتـــــــي سـ
الـــــســـــوريـــــة، كـــــــان لـــــه عـــمـــيـــق الأثـــــــــر عــلــى 
الــصــنــاعــة الــســوريــة، ووفـــق تــقــديــره فــإن 
أخــــذ مـــؤشـــر عــــدد الــمــشــاريــع الــمــرخــصــة 
كــمــعــيــار يــشــيــر إلـــى تـــراجـــع بــنــســبــة %38 
بــيــن عـــام 2005 و 2010، يــضــاف إليها 
أن الـــمـــشـــاريـــع الـــمـــلـــخـــصـــة كــــانــــت تــلــغــى، 
حيث تــم إلــغــاء أكثر مــن 3200 مشروع 

صناعي مرخص..
مشيراً إلى الظواهر التي رافقت عملية 
ــتــــي أثــــــرت عــلــى  الـــتـــحـــريـــر الــــتــــجــــاري والــ
الصناعة، من تبييض شــهــادات المنشأ، 
إلــــى الـــتـــاعـــب بــقــيــم الـــمـــســـتـــوردات، مــمّــا 
كــــان يــســاهــم بـــزيـــادة تــنــافــســيــة الــبــضــائــع 
الـــمـــســـتـــوردة، وتــــراجــــع قـــــــدرات الــمــنــتــج 
ــاً عـــلـــى الاســـــتـــــمـــــرار، حـــتـــى وصـــل  ــيـ ــلـ مـــحـ
بعض الصناعيين السوريين إلى اعتماد 
الأســـــلـــــوب ذاتـــــــــه، والــــــخــــــروج بـــأمـــوالـــهـــم 
وعلاماتهم التجارية إلى الصين، لينتجوا 
بتكلفة أقل هناك، ويدخلوا البضائع إلى 

السوق على أنها صناعة سورية.
أمــــا فـــي تــقــيــيــم مــشــاكــل الــصــنــاعــة الــعــامــة 
فــقــد عـــاد الــبــاحــث إلـــى الــســبــعــيــنــيــات، في 
ــــى مـــرحـــلـــة تـــدفـــق الـــمـــســـاعـــدات  إشـــــــارة إلـ
على سورية، والتي يعتبر اللحام بأنها 
كـــــانـــــت فـــــرصـــــة كــــامــــنــــة لإنــــــشــــــاء صـــنـــاعـــة 
مــتــكــامــلــة ومــنــظــمــة، إلا أن الـــســـائـــد كــان 
العشوائية في المشاريع والتوسع غير 
المدروس، أو وفق منطق: )أيــاً يكن(.. 
مــشــيــراً إلــــى أن مــســؤولــيــن اقــتــصــاديــيــن 
في تلك المرحلة يعتبرون أنه لولا هذه 
الـــســـيـــاســـة فــــي الـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات، لـــمـــا كــانــت 
ســوريــة ســتــدخــل فــي أزمــــة الثمانينيات 

الاقتصادية.
اعــتــبــر الــبــاحــث بــــأن الــصــنــاعــة الــســوريــة 
بعامها وخاصها، لم تملك خطة متكاملة 
يــومــاً مـــا، والــكــثــيــر مــن دراســـــات البحث 
حول النهوض بالقطاع قد: )بقيت طي 

الأدراج(..

تعويض للأبنية فقط!
ــــادي الـــــســـــوري أوضــــــاع  ــتـــــصـ ــ صـــنـــف الاقـ
الصناعيين السوريين خلال الأزمة، بناء 
على حجم الأضـــرار، فمنهم من سمحت 
الــــــــظــــــــروف والــــــمــــــصــــــادفــــــات بــــاســــتــــمــــرار 
ــة، لـــيـــســـتـــمـــر بـــالـــعـــمـــل،  ــ ــنـ ــ مـــنـــطـــقـــة عـــمـــلـــه آمـ
ـــن مــشــاكــل  ويـــعـــانـــي بــــالــــدرجــــة الأولــــــــى مـ
النقل،  وتكاليف  والمحروقات  الكهرباء 
والأتاوات وغيرها.. ومنهم من تضررت 
منشآته، ولكنه استطاع أن ينقل جــزءاً 
مــن الــمــعــدات، وهــــؤلاء هــم الــصــنــاعــيــون 
الـــذيـــن انــتــقــلــوا لــلــعــمــل فـــي الـــمـــدن، لــتــرى 

مــعــمــل ألــبــســة كــبــيــر، قـــد انــتــقــل مـــن ريــف 
دمـــشـــق، إلـــى مــجــمــوعــة دور عــربــيــة في 
قــلــب الــمــديــنــة، بــيــنــمــا يــعــمــل الــبــعــض في 
الأقــبــيــة والــمــســتــودعــات، مـــع مـــا يكتنف 
ــــات..  ــيــ ــ ــانــ ــ ــكــ ــ ذلـــــــــك مـــــــن خـــــــســـــــارة فـــــــي الإمــ
الصنف الثالث من خسر منشآته نهائياً، 
ولم يستطع حتى اليوم الوصول إليها 
ــــرار، وهــــؤلاء أغلبهم زهــد  وتــقــديــر الأضـ
بـــالـــتـــعـــويـــض الـــحـــكـــومـــي، بـــعـــد أن كــانــت 
التعويضات بطيئة ومحصورة بالأبنية، 
وبسقف 10 مليون ل.س! ليحصل أحد 
الــصــنــاعــيــيــن عـــلـــى 5 مـــلـــيـــون كــتــعــويــض 
عـــن مــنــشــأة ســـوريـــة هــامــة كــانــت تــصــدر 
للإقليم بحسب الباحث، بينما هذا المبلغ 
قد يكفيه لشراء محولة كهرباء لا أكثر..

الهاربون للخارج.. رؤية واقعية
الــفــئــة الــرابــعــة مــن الصناعيين هــي التي 
تــخــرج بمنشأتها، لتعمل  اســتــطــاعــت أن 
مـــصـــر والأردن  فــــي  ــلــــيــــم،  الإقــ فــــي دول 
ــا بــــالــــدرجــــة الأولـــــــــى، وقـــــد تــصــدر  ــيـ وتـــركـ
الــمــســتــثــمــرون الــصــنــاعــيــون الــســوريــون 
المراتب الأولــى والثانية من حيث عدد 
ــــدول،  ــ الــمــســتــثــمــريــن الــــجــــدد فــــي هـــــذه الـ
وللتقدير فـــإن حــوالــي 30 ألـــف صناعي 
سوري قد أنشأووا منشآت صناعية في 
مصر على اختلاف أحجامها، بينما تنتج 
فــي الــســوق الــمــصــريــة 10 مــلــيــون قطعة 

ملابس من إنتاج سوري.
ــــؤلاء كـــان  ــــأن بـــعـــض هــ ــقـــول الـــبـــاحـــث بـ يـ
مضطراً للالتزام بعقود تصديره فخرج 
ــتــــمــــراره،  لاســـتـــكـــمـــال عـــمـــلـــه وضــــمــــان اســ
وبعضهم يريد العودة إلــى سورية، مع 
تحسن الأوضاع، أما البعض الآخر فقد 
)أحـــــرق الــســفــيــنــة( ويـــحـــاول أن يستقر 
نـــهـــائـــيـــاً فــــي الـــــــدول الــــمــــجــــاورة، الـــتـــي لا 
تــعــتــبــر شــــــروط الـــعـــمـــل فــيــهــا أفـــضـــل مــن 

الظروف السورية السابقة للأزمة..

2 مليار دولار خسائر مباشرة 
وضعفها للاستبدال

حـــاول الــبــاحــث أن يجمع أرقــــام خسائر 
الـــصـــنـــاعـــة الـــتـــي لا تـــتـــوفـــر لـــهـــا تـــقـــديـــرات 
كـــامـــلـــة، وتــــحــــديــــداً فــــي مـــنـــشـــآت الـــقـــطـــاع 
الـــــــخـــــــاص، حــــيــــث سـُــــجـــــل تـــــوقـــــف 1548 
مـــنـــشـــأة خــــاصــــة، و60 مـــنـــشـــأة صــنــاعــيــة 
ــقــــارب  ــــة، والــــخــــســــائــــر الــــمــــبــــاشــــرة تــ ــامــ ــ عــ
1000 مــلــيــار لــيــرة، أي مــا يــعــادل الــيــوم 
2 مليار دولار، بسعر صرف 485 ليرة. 
للشركات  الاستبدالية  القيمة  تقدير  أمــا 
الــعــامــة الــمــدمــرة 2600 مــلــيــار لــيــرة، أي 
تــكــلــفــة إعـــــــادة تــشــغــيــلــهــا وتـــأهـــيـــلـــهـــا وفـــق 
مستويات الأسعار الحالية. أما بالنسبة 
بنسبة  تراجعت  فقد  الحرفية  للمنشآت 

.%70
للصناعة  المحلي  الــنــاتــج  تــراجــع  بينما 
العامة من 61 مليار ليرة في عام 2011 
إلى 26 مليار ليرة في 2015، بالأسعار 
الــــجــــاريــــة الـــحـــالـــيـــة، أي مــــن 1,2 مــلــيــار 
مــلــيــون دولار  قـــرابـــة 70  إلــــى  دولار، 
بــــدايــــة عــــــام 2016، أي  بـــســـعـــر صــــــرف 

بنسبة تراجع %94.

قرض تشغيلي بـ مليون ليرة!
عدد الباحث أهم الإجراءات الحكومية 
ــــة، وهـــــــــي جـــمـــلـــة  ــــاعـ ــنـ ــ ــالـــــصـ ــ الــــمــــرتــــبــــطــــة بـ
إجـــــراءات بطيئة ومــتــأخــرة، وضعيفة، 
ولا تمس المشاكل الكبرى، التي يعتبر 
لــمــن تبقى مــن الصناعيين  حلها دافـــعـــاً 
الــــــــــســــــــــوريــــــــــيــــــــــن، وأهــــــــــمــــــــــهــــــــــا مــــــــوضــــــــوع 
مستلزمات الإنتاج الرئيسية، وتحديداً 
الــمــحــروقــات والــكــهــربــاء، ثــم موضوعة 
الدعم المالي، عبر القروض التشغيلية 
الـــــتـــــي بــــعــــد تـــــوقـــــف طــــــويــــــل، وامــــتــــنــــاع 
المصارف العامة، والخاصة عن تقديمها 
للصناعيين، فإنها اقتصرت على قرض 
مليون لــيــرة، وهــذا مــا أســمــاه الباحث، 

)بإجراءات رفع عتب(!..

صغار الصناعيين 
يحاولون ولكن..

سجلت وزارة الصناعة أن 3046 
ــــم تـــرخـــيـــصـــهـــا  ــنــــشــــأة صـــنـــاعـــيـــة تــ مــ
 %98 حـــيـــث   ،2015  -2011 ــيـــن  بـ
ومتوسطة  منشآت صغيرة  منها 
ــــؤلاء لا خــــيــــار لــهــم  ــهـ ــ وحــــرفــــيــــة، فـ
ســــوى الــعــمــل، ومـــحـــاولـــة الإنـــتـــاج 

في الظروف القاسية الحالية. 
لـــم تبين،  الــصــنــاعــة  إلا أن وزارة 
مــا هــي المنشآت الــتــي استطاعت 
ــمـــرار مـــن ضــمــن هــــذا الــعــدد  ــتـ الاسـ
الـــمـــســـجـــل! فـــالـــصـــنـــاعـــة الـــصـــغـــيـــرة، 
هــــــي الأقــــــــــل قــــــــــدرة عــــلــــى الـــتـــكـــيـــف 
ــــع ظـــــــــروف الارتـــــــفـــــــاع الـــــــــدوري  مــ
التكاليف، مع عدم  والقياسي في 
توفر المحروقات ورفع أسعارها، 
ومــــع عــــدم تـــوفـــر الــكــهــربــاء ورفـــع 
تسعيرة الكهرباء الصناعية، ومع 
قـــدرة الصناعيين على  مــحــدوديــة 
عكس هذه التكاليف في أسعارهم، 
أي رفع أسعار منتجاتهم، في ظل 
قـــــــــــدرات الاســـــتـــــهـــــاك الــــمــــحــــدودة 
والمتضيقة في السوق السورية، 
ومـــــع مـــشـــاق الـــتـــصـــديـــر الــقــيــاســيــة 
وتــكــالــيــفــهــا، وتــحــديــداً بــعــد خــروج 
آخر المعابر الحدودية في نصيب 
عـــــن الــــســــيــــطــــرة، وحــــصــــر الـــمـــنـــافـــذ 

بالمنفذ البحري مرتفع التكلفة.
يــــــحــــــاول صـــــغـــــار الــــصــــنــــاعــــيــــيــــن أن 
ــــع الـــــظـــــروف إلا أنـــهـــم  يـــتـــكـــيـــفـــوا مـ
يــــتــــلــــقــــون ضـــــــربـــــــات قـــــاســـــيـــــة، كـــمـــا 
كــلــه الــقــطــاع الإنـــتـــاجـــي الـــســـوري، 
دون أن يــجــدوا نــيّــة جــديّــة تدعم 
مــحــاولاتــهــم لــاســتــمــرار، لتقتصر 
مناوراتهم بالضغط على العاملين 
بأجر، حيث شروط العمل الحالية 
في المنشآت الصناعية السورية، 
والــصــغــيــرة منها تــحــديــداً شــروطــاً 
قـــــاســـــيـــــة جـــــــــــــــداً، بــــــــأجــــــــور مــــتــــدنــــيــــة 

وساعات عمل طويلة.

صنف الاقتصادي 
السوري أوضاع 

الصناعيين 
السوريين خلال 

الأزمة، بناء على 
حجم الأضرار

تراجع الناتج 
المحلي للصناعة 

العامة من 61 
مليار ليرة في 

عام 2011 إلى 26 
مليار ليرة في 

2015
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شؤون اقتصادية

لنفترض أن أسرة سورية من خمسة أشخاص، قررت 
الذهاب من دمشق إلــى اللاذقية، لقضاء إجــازة يومين، 
ولتبدأ التكاليف بالمواصلات، ثم الشاليهات، ثم الطعام 

والمستلزمات..

30 ألف ليرة للمواصلات
تكلفة انــتــقــال الشخص مــن دمــشــق إلــى الــاذقــيــة 2500 
ليرة تقريباً، والتكلفة الإجمالية 25 ألف ليرة، للأسرة 
روحة رجعة، وبعد أن تصل الأسرة إلى اللاذقية، عليها 
أن تنتقل إلـــى الــمــنــتــجــعــات، أقــربــهــا الــيــوم وأقــلــهــا تكلفة، 
منطقة وادي قنديل، والتكلفة  4000 ليرة ذهاب وإياب، 
ومع تكسي إلى المنزل عند العودة إلى دمشق بحدود 
1000 ليرة، يكون مجموع المواصلات يقارب 30 ألف 

ليرة.

ليلتان بـ 24 ألف ليرة 
لا تــقــل أســـعـــار أجــــار الــشــالــيــهــات فـــي الــســاحــل الــســوري 
اليوم عن 12000 ليرة لليلة الواحدة، وهذا لشاليه من 
غــرفــتــيــن فــقــط، وعــلــيــه ستتكلف الأســــرة 24000 لــيــرة، 
على منامة ليلتين، إذا وصلت الجمعة صباحاً، وغادرت 

الأحد بعد الظهر.

أكل وشرب 20 ألف ليرة

)الـــســـبـــاحـــة بـــتـــجـــوع( ســتــأخــذ الأســــــرة مــعــهــا أســاســيــات 
للطعام والــشــراب لثلاثة أيـــام تــقــدر تكاليفها بـــ 20 ألف 
لــــيــــرة، بـــيـــن فــــــروج بـــــ 3000 لــــيــــرة، وخــــضــــار بـــــ 4000، 
وحــــواضــــر 4500 بـــيـــن لـــبـــنـــة، حـــــــاوة، وبــــيــــض، وخـــبـــز، 
وفواكه بـ 2500، وزيوت بـ 1000، ومشروبات ودخان 

بـ 4000 ليرة.

3500 ليرة مستلزمات
ــة، فـــمـــن الـــلـــبـــاس  ــ ــــروريــ ــبـــحـــر )عــــــــــدّة( ضــ ــــى الـ لــــلــــذهــــاب إلــ
إلـــى الــطــواقــي، إلـــى ألــعــاب أطـــفـــال، وصــــولًا إلـــى احــتــمــال 
الجلوس في مقهى، وانتهاء بطوارئ كأدوية أو زيوت 
وقاية من الشمس وغيرها، وسنقدرها مع خطة تقشف 
ترفيهية بـ 5% من التكاليف الإجمالية، أي حوالي 3500 

ليرة.

)الطريق مو منيح(!
بناء على ما سبق فإن الأســرة السورية تحتاج إلى ما 
يزيد عن 77 ألف ليرة لتذهب عطلة يومين إلى البحر، 
أي تحتاج إلى 9500 ليرة زيادة على راتبي الأم والأب 

العاملين بأجر وسطي 34 ألف ليرة..
إذا لم تهبط 100 ألف ليرة من السماء على أسرة العامل 
السوري، فإنه سيبقى متناسياً )مشوار البحر(، ليتذرع 

لأولاده: )الطريق مو منيح.. والدنيا مو أمان(!..

مــــــن قــــائــــمــــة الأســـــــعـــــــار لــــــواحــــــد مــــــن الـــمـــجـــمـــعـــات 
السياحية في سورية نستطيع أن نقدر إيرادات 
موسم العيد والصيف لمنتجع سياحي سوري 

..)high class(

موسم الصيف الغرفة بـ 43 ألف 
ــــوم تـــقـــريـــبـــاً، إذا  يــــقــــارب مــــوســــم الـــصـــيـــف 60 يــ
افترضنا أن شهر حزيران لا يشهد ازدحاماً كما 
في تموز وآب، وباختصار فترة العيد التي لها 

إيرادات أعلى.
فــــإن قــائــمــة الأســــعــــار تــبــيــن أن وســـطـــي أجـــار 
الغرف يومياً مع وجبات الإفطار، أو وجبات 
الـــــــغـــــــداء، 43 ألـــــــف لــــيــــرة ســـــوريـــــة فـــــي الــلــيــلــة 
ــــدة. ويــحــصــل الــمــنــتــجــع عــلــى إيــــــرادات  ــــواحـ الـ
الـــصـــيـــف 1,878 مـــلـــيـــار ل.س،  خـــــال مـــوســـم 
أي قرابة 4 مليون دولار، بسعر صرف بين 

.480-470

في العيد الغرف وسطياً بـ 52 ألف
ــــم الأعــــــيــــــاد الــــمــــقــــدر بــــــ 12 يـــــــوم يـــرفـــع  مـــــوسـ
تــســعــيــرة الــغــرف إلـــى 52 ألـــف لــيــرة، لتكون 
إجـــمـــالـــي إيــــــــرادات الــمــنــتــجــع مـــن 728 غــرفــة 
متنوعة خلال فترة العيد: 454 مليون ليرة، 
أقــــل من  ألــــف دولار خــــال  أي قـــرابـــة 950 

أسبوعين..

 4,9 مليون دولار 
إيرادات خلال شهرين وعيد

إجمالي الإيرادات وفق التقدير السابق، المعتمد 
على وسطي تكاليف الغرف فقط، يشير إلى أن 
إيرادات موسم الصيف والأعياد في هذا النوع 
من المنتجعات يتجاوز 2,8 مليار ليرة، أي 4,9 
مليون دولار، وقرابة 5 مليون دولار بأسعار 

الصرف المتحركة بين 485-470..

أجور العمال.. هامشية
ــيـــــف لــــيــــســــت عـــــالـــــيـــــة فـــــــي هـــــــــذا الـــــــنـــــــوع مـــن  ــ ــالـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ الـ
المنتجعات، وتحديداً بالقياس إلى العوائد العالية، 
الناجمة عن )ريع البحر(، أي الإيراد الإضافي من 
الموقع القريب من البحر، والذي تكلفته لا تذكر..

عدا عن تكاليف الصيانة السنوية إن كانت تتم، 
فإن أجــور العمال في هذا النوع من المنشآت، 
هــي التكلفة الأهـــم، والــتــي قــد لا تــتــجــاوز خلال 
شهرين ونصف 30 مليون ليرة، بتقدير تخديم 
كــل غرفتين بــعــامــل، أي حــوالــي 365 عــامــل في 
المنتجع، ووسطي أجور 34 ألف ليرة، أي وفق 
هذا التقدير فإن أجور عمال الخدمة لا يتجاوز 
1% مـــن الإيـــــــرادات، وحــتــى إن تــضــاعــفــت أجـــور 
العمال مرتين إلى قرابة  100 مليون ليرة، فإنها 

تبقى تشكل 4% من الإيرادات المقدرة..

)السيّاح السوريين( يدفعون 5 مليون دولار لمنتجع واحد!..
في واحد من 

المنتجعات البحرية 
في مدينة اللاذقية 

قد يدفع )السواح 
السوريون( 115 ألف 

ليرة لليلة واحدة 
على البحر، الأماكن 

مكتظة والحجز 
مسبقاً، في 728 

غرفة بمستويات 
متنوعة من 

الرفاهية، وإيرادات 
موسم الصيف 

للمستثمرين بملايين 
الدولارات..

في عز الصيف، 
وفي عطل المدارس 
والجامعات، كانت 
الأسر السورية قبل 
الأزمة تضع خطة 
لتكاليف )مشوار 

البحر(، وكانت 
تكسرها نسبياً، 

ولكنها كانت 
تتقشف بعدها، أو 

تتحمل قليلًا من الدّين 
ليرى أبناءها البحر، 

ولينعموا بيومين من 
الترفيه.. فهل لا زال 
بمقدورها ذلك؟! وما 

تكاليف إجازة ثلاثة 
أيام ومنامة ليلتين 

في شواطئ اللاذقية 
في صيف 2016؟!

هل تذكرون مشوار البحر؟!.. أصبح بـ77 ألف ليرة
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شؤون محلية

30% من سكان )العالم النامي( فقراء!

ــتـــعـــاون مــــع جــامــعــة  ــالـ وســـعـــت الأمــــــم الـــمـــتـــحـــدة بـ
أوكسفورد طريقة قياس الفقر، منذ عام 2014، 
بعد أن اعتمدت مؤشر )mpi( أو مؤشر الفقر 
مــتــعــدد الأبــــعــــاد، الـــــذي لا يـــأخـــذ بــطــريــقــة قــيــاس 
الفقر وفق معيار الدخل نقداً، أو عدد الدولارات 
فــي الــيــوم، بــل وفـــق مــؤشــرات تنموية متعددة 

صحية وتعليمية واجتماعية وغيرها..
وفي آخر تقرير حول الفقر متعدد الأبعاد صادر 
في عام 2016، غطى 102 دولة نامية عبر العالم، 
وحــوالــي 5,3 مليار إنــســان أي 75% مــن سكان 
الــعــالــم، تــبــيــن أن أكــثــر مـــن 1,6 مــلــيــار مــنــهــم، هم 
فــقــراء بمفهوم الــفــقــر الــواقــعــي، الـــذي لا يقتصر 

على الدخل النقدي اليومي.
ــــؤلاء يــشــكــلــون نــســبــة 30% مـــن ســكــان دول  وهـ

العالم النامي.

30% من الأراضي الزراعية.. )للهدر(!

نــشــرت منظمة الــفــاو فــي الشهر الــحــالــي، أرقــامــاً 
حول الهدر في الغذاء المنتج عالمياً، ليتبين بأن 
ثــلــث الـــغـــذاء الــمــنــتــج عــالــمــيــاً لا يــجــد طــريــقــه إلــى 
مــوائــد الــبــشــر، فهو إمــا يــبــدد لــدى المنتجين أو 
لــدى المسوقين، أو لــدى المستهلكين استهلاكاً 

فائضاً..
وهـــذا يــقــدر بــحــوالــي 1,3 مــلــيــون طــن مــن إنــتــاج 
ــــن الأراضــــــــي  ــــة 30% مـ ــــرابـ الــــــغــــــذاء، ويـــســـتـــهـــلـــك قـ
ــــوالـــــي 21% مــــن الــمــيــاه  ــيــــة الـــعـــالـــمـــيـــة، وحـ الــــزراعــ
النظيفة، و19% من الأسمدة، ويساهم بـ 8% من 
انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري..

المنظمات الدولية مرعوبة من »الحمائية«

ǧǧليلى نصر

الجديد في المسألة، أنّ محاولات الإملاء 
ــاتــــت شــــديــــدة الاضــــــطــــــراب خـــال  هـــــــذه، بــ
ــمــــاضــــي، فـــهـــي تــــأخــــذ تـــــــارة شــكــل  الــــعــــام الــ
الــتــوســل، و»الــنــصــيــحــة الــحــســنــة«! وتـــارة 
أخــــرى شــكــل الــتــهــديــد الــمــســتــمــيــت بــحــرب 
عــالــمــيــة مــــا لــــم تـــجـــر الأمـــــــور كـــمـــا تــريــدهــا 
واشــنــطــن.. ويــأتــي هــذا الاضــطــراب تحت 

ضغط عاملين أساسيين:
الأول: هـــو اســـتـــمـــرار مـــا يــســمــى »الــنــمــو 
المتباطئ«، )وهذه التسمية تأتي تراجعاً 
عــــن الــــقــــول بـــــ»بــــدايــــة انـــتـــعـــاش الاقـــتـــصـــاد 
بــــعــــد 2008، وهـــــــي أيــــضــــاً  ــمــــي« مـــــا  ــالــ ــعــ الــ
العالمي  الــنــمــو  عــن حقيقة  مــلــطــف  تعبير 
الــســالــب(. الــثــانــي: هــو الــتــقــدم الــمــتــســارع 
فــــي عــمــلــيــات ضـــغـــط »بـــريـــكـــس« بــاتــجــاه 
تــحــطــيــم الــمــنــظــومــة الــقــديــمــة، مـــن داخــلــهــا 

ومن خارجها..
في السياق، حذرت رئيسة صندوق النقد 

ــــي مـــــن: )خــــطــــر جــــمــــود واســـــــع فــي  ــــدولـ الـ
مــســيــرة الــعــولــمــة، بــمــقــاربــة مـــع الــحــمــائــيــة 
التي تسببت بها بدايات الحرب العالمية 
الأولى(. وأضافت: )أتمنى ألا تكون هذه 
الــلــحــظــة، تــمــاثــل عـــام 1914، لأنّ مــوجــات 
الحمائية فــي الــمــاضــي قــد أنــتــجــت العديد 

من الحروب(.
ينم »التحذير« الــذي أطلقته لاغـــارد عن 
اســتــمــاتــة فــي الــدفــاع عــن منظومة قديمة 
تتداعى وتنهار، فهي بكلامها هــذا، وعدا 
ــريــــح الــــــــذي يــــــــردُ ســبــب  عـــــن الـــــكـــــذب الــــصــ
الــــحــــرب الــعــالــمــيــة الأولـــــــى إلـــــى الــحــمــائــيــة 
الاقــتــصــاديــة، وليس إلــى جــوهــره الكامن 
فــي الــتــنــازع بــيــن الـــضـــواري الإمــبــريــالــيــة، 
واســتــخــدامــهــم الـــحـــرب مــخــرجــاً مـــن أزمـــة 
1908-1911، عــدا عن ذلــك، فــإنّ التحذير 
هذا يعني ضمناً القول بأنّ الحمائية التي 
ــــادات وخـــاصـــة  ــــصـ ــتـ ــ تـــمـــارســـهـــا بـــعـــض الاقـ
ــــع الأمـــــــــور  ــدفــ ــ الاقــــــتــــــصــــــاد الــــصــــيــــنــــي قـــــــد تــ
ــة.. فـــإمـــا  ــ ــثـ ــ ــالـ ــ ــيــــة ثـ إلـــــــى شـــفـــيـــر حـــــــرب كــــونــ
أن تـــســـيـــروا كــمــا نـــريـــد أو أنـــنـــا ســنــحــرق 

الأخضر واليابس..  
بـــــــالـــــــتـــــــوازي، أشــــــــــــارت مـــنـــظـــمـــة الــــتــــجــــارة 
ــاه  ــــى قــلــقــهــا مــــن تـــنـــامـــي الاتـــجـ الــعــالــمــيــة إلـ
الــــــــــذي يـــــفـــــرض شـــــــروطـــــــاً إضـــــافـــــيـــــة عــلــى 
الـــتـــجـــارة الــعــالــمــيــة ويــقــيــد حــريــتــهــا، ومــن 
ارتفاع وتيرة الخطاب العالمي المعادي 

للتجارة.
تـــــأتـــــي هــــــــذه الــــتــــصــــريــــحــــات عــــلــــى خــلــفــيــة 
ـــر لــمــجــمــوعــة الــعــشــريــن  ــيـ الاجــــتــــمــــاع الأخــ
ــاً، والـــــــذي  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ الــــتــــي تـــتـــزعـــمـــهـــا الــــصــــيــــن حـ
اســتــعــرضــت ضــمــنــه الإجــــــراءات الحمائية 
التجارية الجديدة، حيث وضع 145 قيداً 
على التجارة في الفترة بين منتصف آيار 
أيـــار 2016، بمعدل 21  2015، ومنتصف 
قيداً شهرياً، بالمقارنة مع 14 قيداً شهرياً 
فــــي 2014. إلـــــى ذلـــــك فـــقـــد نـــمـــت مــجــمــوع 
ــــراءات الــحــمــائــيــة والــقــيــود الــتــجــاريــة  ــ الإجـ
ــتـــي طــبــقــتــهــا دول مــجــمــوعــة الــعــشــريــن  الـ
بمعدل 10% خلال فترة الأشهر الستة من 

العام الحالي.

جاري طرد الدولار..!
ǧǧسامر سلامة

ــتــــان  بـــيـــن الإجـــــــــــــراءات الــــتــــي تــــقــــوم بـــهـــا الــــدولــ
على هــذا الطريق، بــات واضــحــاً الميل باتجاه 
الـــدولار ضمن احتياطي  تقليل الاعتماد على 
ــــل مـــــن الـــذهـــب  ــــل مـــنـــهـــمـــا، وذلـــــــك لــمــصــلــحــة كـ كـ
المسألة هو  الجديد في  المحلية..  وعملاتهما 
الـــتـــســـارع الــكــبــيــر الـــــذي تــســيــر وفـــقـــه الــعــمــلــيــة، 
حيث بدأ المصرف المركزي الروسي، بشراء 
أصـــــــول مـــالـــيـــة بــــالــــيــــوان الـــصـــيـــنـــي، فـــــي الـــربـــع 
ــيــــوان  ــعــــام الـــمـــاضـــي 2015، والــ ــيــــر مــــن الــ الأخــ
ــيـــاطـــي الأجــنــبــي  ــتـ لــــم يـــكـــن مـــــوجـــــوداً فــــي الاحـ
ــــي حـــتـــى أيــــلــــول 2015. ولــــكــــن حــســب  ــــروسـ الـ
آخــر تــقــاريــر الــمــركــزي الــروســي المنشور في 
4- 7-2016، فــإنــه فــي نــهــايــة الــعــام الــمــاضــي، 
الصيني نسبة  الــيــوان  2015، شكل   -12-31
العملات الأجنبية. وهذه  0.1% من احتياطي 
الولايات  لقيام  كافية  الخطوة لوحدها كانت 
المتحدة الأمريكية بــردة فعل قوية لــو كانت 

قادرة على ذلك.
ــيــــاطــــي  ــتــ ومــــــــع أن )حـــــصـــــة الأســــــــــــد( مــــــن الاحــ
ــــي لا تـــــــزال عــــائــــدة لــــلــــدولار  ــــروسـ الأجـــنـــبـــي الـ
بنسبة 47.5%، يتبعها اليورو بنسبة 37%، و 
9,9% للجنيه الاستراليني، فإنّ الاتجاه العام 
الـــذي تسير وفــقــه الأمـــور يتضح فــي رضــوخ 

البنك الدولي، للأمر الواقع، والطلب الصيني، 
في 11- 2015 بضم اليوان إلى سلة احتياطي 
العملات الأجنبية، والذي أعطى روسيا خيار 
ــــول الــمــالــيــة  الاســتــثــمــار فـــي احــتــيــاطــيــات الأصــ
بــالــيــوان الصيني، وهــو الأمــر الــذي لــم يتأخر 
لحظة واحدة عن قرار الإذعــان الذي أصدره 
الــبــنــك الــــدولــــي، بــمــا يــشــيــر إلــــى أن الــخــطــوات 
وبفاعلية  مسبقاً  منسقة  الــروســيــة  الصينية- 

عالية.
وحـــســـب الـــمـــركـــزي الــــروســــي، فـــإنـــه فـــي شهر 
الــيــوان سيشكل نسبة %10.9  10-2016 فــإن 
من حقوق السحب الخاصة للبنك الدولي، أي 
أكــثــر مـــن الــيــن الــيــابــانــي الــــذي يــشــكــل %8.33، 
ومـــن الــجــنــيــه الاســتــرلــيــنــي الـــذي يشكل نسبة 

.%8

ــتــــيــــاطــــي،  أمـــــــا عـــــن الــــجــــانــــب الــــذهــــبــــي مـــــن الاحــ
وحـــــســـــب تــــقــــريــــر أيــــــــــــــــــــار-2016 الـــــــصـــــــادر عــن 
مجلس الذهب العالمي، فــإن الصين وروسيا 
كانتا أكبر مشتريين للذهب في العام الماضي، 
وتستمران في مراكمة كميات مهمة منه. فبين 
شهري 1-3 من العام الحالي 2016، اشترت 
الصين 35 طناً من الذهب، تضاف إلى 103,9 
طناً تم شراؤها في النصف الثاني من 2015.

ــا فـــــــــزادت احـــتـــيـــاطـــيـــهـــا مـــــن الـــذهـــب  ــ ــيـ ــ أمــــــا روسـ
الــعــالــمــي بــنــســبــة 45,8% فـــي الـــربـــع الأول من 
الــعــام الــحــالــي، بنسبة زيـــادة 52% عــن الفترة 
ذاتها من عام 2015، عندما اشترت 30,1 طن. 
وبالإجمالي فــإن البنك المركزي الــروســي قد 
أضاف 200 طن من الذهب إلى احتياطيه عام 

.2015

المنظومة الرأسمالية لا تنتج إلا 
المفارقات القاتلة، فبينما يتوسع الفقر، 

يتوسع الهدر في استخدام الموارد، وكلا 
الجانبين نتيجة موضوعية لآليات عمل 

وقوانين الرأسمالية.. تستمر المنظمات 
الاقتصادية والمالية 

الدولية بمحاولة إملاء 
شروطها وسياساتها 

على الاقتصادات 
العالمية المختلفة.. 

نقصد بهذه 
المنظمات بالدرجة 

الأولى: منظمة 
التجارة العالمية، 

وصندوق النقد الدولي، 
والبنك الدولي..

تستمر كل من 
الصين وروسيا في 

تعزيز نهجهما 
الاقتصادي 

والمالي الهادف 
إلى التخلص من 

سطوة الدولار 
العالمية، بما 

تعنيه تلك 
السطوة من نهب 
عالمي عبر التبادل 

اللامتكافئ 
بمنظوماته 
ومؤسساته 
المختلفة..
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شؤون عربية ودولية

ǧǧوائل سعد

أعــــلــــنــــت الــــحــــكــــومــــة الـــيـــمـــنـــيـــة رســـــمـــــيـــــاً، مـــســـاء 
فــي  مــشــاركــتــهــا  عـــــدم   ،2016/7/14 الــخــمــيــس 
الــجــولــة الــثــانــيــة مـــن مـــفـــاوضـــات الـــكـــويـــت، في 
الموعد المحدد لها يــوم الجمعة. إذ أكــد عبد 
الله العليمي، رئيس الفريق الاستشاري بوفد 
الــحــكــومــة اليمنية الــمــفــاوض، إنـــه »لـــن يكون 
وفــــد الــحــكــومــة يــــوم 15 تــمــوز فـــي الــكــويــت«، 
مضيفاً أن »الوفد على استعداد للذهاب حين 
تـــكـــون ظـــــروف إنـــجـــاح الـــمـــشـــاورات مــهــيــأة«. 
ــيـــمـــي أن الـــــوفـــــد الــــحــــكــــومــــي تـــقـــدم  ــلـ ــعـ وأكـــــــــد الـ
برسالة للمبعوث الدولي الخاص إلى اليمن، 
ــــد الـــشـــيـــخ، يـــوضـــح فــيــهــا مــوقــفــه  اســـمـــاعـــيـــل ولـ
»الــحــريــص عــلــى إنــجــاح مــســاعــي الــســام من 
ــــة تـــدفـــع  ــــحــ ــــوابــــــط وضـــــمـــــانـــــات واضــ خـــــــال ضــ

لاستئناف المشاورات«.

مناورات ما قبل الحل
ــــومـــــي الــــيــــمــــنــــي فـــــرض  ــكـ ــ ــــحـ يـــــــحـــــــاول الـــــــوفـــــــد الـ
شــروط مسبقة على عملية الــتــفــاوض، تحت 
يــافــطــة الــتــمــســك بتطبيق قــــرار مــجــلــس الأمــن 
رقم »2216«، في إطار التفسير الحكومي له 
القائل بأسبقية انسحاب جماعة »أنصار الله« 
وقوات الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، 
من المدن التي سيطروا عليها منذ عام 2014، 

وأبرزها صنعاء، وتسليم الأسلحة الثقيلة.
فــي المقابل، تؤكد جماعة »أنــصــار الله« على 
أن الـــقـــرار الـــدولـــي يــنــص عــلــى أســبــقــيــة فــكــرة 
تشكيل حكومة وحدة وطنية تكون الجماعة 
طــرفــاً فــيــهــا، وأن تسليم ســـاح الــجــمــاعــة إنما 
يــكــون لــهــذه الــحــكــومــة الــتــي يــجــري تشكيلها، 
التي تعد طرفاً  الحالية  إلــى الحكومة  وليس 

في النزاع الناشب في البلاد.
ورغم محاولات العرقلة- التي لا تبدو أكثر 
مــن مــنــاورات لــرفــع الــســقــوف قبل الاضــطــرار 
لــانــعــطــاف فــي اتــجــاه التسليم الــكــامــل بالحل 
الــســيــاســي- إلا أنــــه مـــن الــــضــــروري الإشــــارة 
ــفـــاوضـــات، الــتــي  ــمـ ــتـــمـــرار الـ إلــــى إن مـــجـــرد اسـ
كــان يرفضها الــطــرفــان ســابــقــاً بــهــذا الشكل أو 
ذاك، هو إنجاز لا ينبغي تجاهله أبـــداً. حيث 
ــفـــرقـــاء الــيــمــنــيــيــن  صـــمـــدت الـــمـــفـــاوضـــات بــيــن الـ
زهــــــاء شـــهـــريـــن حـــتـــى الآن، بـــمـــعـــدل عــــــالِ مــن 
والكثير  المباشرة،  وغير  المباشرة  اللقاءات 
مـــــن الـــــوســـــاطـــــات الــــدولــــيــــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة الـــتـــي 
ــاً الانــــقــــطــــاعــــات الاحـــتـــجـــاجـــيـــة  ــعــ عـــالـــجـــت ســــريــ

لوفود التفاوض بين الحين والآخر.

الاثنان على التوازي..!
وإذا كانت معضلة الأسبقية في تطبيق بنود 
الـــقـــرار الـــدولـــي »2216« تــشــبــه إلـــى حـــدٍ بعيد 
محاولات العرقلة التي أبدتها بعض الأطراف 
الـــســـوريـــة خـــــال الـــمـــفـــاوضـــات حـــــول أولـــويـــة 
مــكــافــحــة الإرهــــــــاب أو الـــحـــل الـــســـيـــاســـي، فـــإن 
الــمــشــهــد فـــي الــيــمــن يـــبـــدو مـــيـــالًا فـــي الاتـــجـــاه 
السوري ذاته، أي السير في الاتجاهين معاً، 

وتطبيق بنود القرار الدولي بالتوازي.
في هذا الصدد، لحظت الخطة التي قدمها ولد 
الشيخ، والتي تنص على أن تعود الحكومة 
إلــــــى صـــنـــعـــاء لــــمــــدة أربـــــعـــــة إلــــــى ســـتـــة أشـــهـــر، 
وخلال هذه الفترة تشرف اللجنة العسكرية، 
الطرفين بمشاركة ضباط  التي ستشكل مــن 
من دول »التحالف العربي« والأمم المتحدة 
أولًا،  العاصمة  المسلحين مــن  انــســحــاب  على 
ــلــــحــــة فــــي الـــمـــواقـــع  وجـــمـــع الــمــســلــحــيــن والأســ

العسكرية خارج المدينة.

اليمن: حبل الحل يلتف حول رقبة المعرقلين
اتصفت المحادثات اليمنية التي تجري وقائعها في الكويت بالكثير من المماطلة 

والتسويف الذي يبديه حلفاء واشنطن المحليين. ورغم محاولات العرقلة التي تزايد 
مفعولها خلال الأسبوع الماضي، إلا أن توجهاً دولياً نحو حل الأزمة اليمنية سياسياً 

بات يهدد المعرقلين بتسارعه الملحوظ.

وبالتوازي، يواصل المفاوضون في الكويت 
حكومة  وتشكيل  السياسية  الــحــلــول  مناقشة 
جديدة تدير المرحلة الانتقالية، وصــولًا إلى 
الانــتــخــابــات الــعــامــة، عــلــى أن تـــواصـــل اللجنة 
ــيـــة الـــمـــحـــافـــظـــات.  ــقـ الـــعـــســـكـــريـــة مـــهـــامـــهـــا فـــــي بـ
هــذه الخطة مــن شأنها أن تجسر الــهــوة بين 
المفاوضة، وتبدو الأقــرب  الوفود  طروحات 
إلـــى التنفيذ فــيــمــا لــو أكــمــلــت الــجــهــود الــدولــيــة 

مساعيها الجدية لإخراج اليمن من أزمته.
ــيـــاق الـــحـــديـــث عــــن الـــجـــهـــود الـــدولـــيـــة،  وفـــــي سـ

فإن الخطة تأخذ بعين الاعتبار في أولويات 
مــهــامــهــا، إنـــقـــاذ الـــــدول الــمــتــورطــة فـــي الــحــرب 
اليمنية- وعلى رأسها السعودية التي لم يعد 
جــديــداً أنها أصبحت بحاجة ماسة إلــى طوق 

نجاة من المستنقع اليمني.
فــــاش: ـــــ الــمــشــهــد فـــي الــيــمــن يــبــدو مـــيـــالًا في 
الاتجاه السوري ذاتــه.. أي السير في اتجاه 
تــطــبــيــق بـــنـــود الـــقـــرار الـــدولـــي بـــالـــتـــوازي.. ما 
ــــولًا لــــمــــحــــاولات الـــعـــرقـــلـــة الــــتــــي قــد  ــلـ ــ يـــضـــع حـ

تبديها بعض الأطراف

ǧǧسعد خطار

لم تكد تنقضي ساعات قلائل على توارد أخبار 
العملية، حــتــى جثمت حــالــة مــن الــرعــب والهلع 
الشديدين على صدر القارة الأوروبية بأسرها، 

وقسمها الغربي خاصة. وتعززت حالة الرعب 
هذه بسيل من التصريحات الرسمية الأوروبية 
التي انطلقت من مختلف عواصم القارة، والتي 
تحاول أن تعمم حالة الخوف هذه، باستنادها 
إلــى ازديــاد عــدد العمليات الإرهابية، والتلويح 

بها، في عموم القارة الأوروبية خلال الأسابيع 
القليلة الماضية.

وكــمــا أكــدنــا ســابــقــاً، فـــإن أول خــطــوة نــحــو فهم 
ــنـــوع، بــمــا فـــي ذلــــك أحــــداث  أي عــمــلٍ مـــن هــــذا الـ
11 أيــلــول فــي الــولايــات المتحدة وغــيــرهــا، هي 
ألسنة  المحمول على  التشويش  إبعاد مصادر 
ــائـــــل إعــــــام عـــالـــمـــيـــة وإقــلــيــمــيــة  ــ ســيــاســيــيــن ووسـ
ــتــــشــــويــــش الـــــــــذي يـــجـــعـــل مــن  ــيــــة. ذلـــــــك الــ ــلــ ومــــحــ
ــامــــاً  ــا حــ ــمــ ــهــ ــاهــ ــبــ »داعــــــــــــش« و»الـــــــقـــــــاعـــــــدة« وأشــ
تناحرياً  متناقضة  وحــضــاريــة«  فكرية  لـ»قضية 
مـــع قــضــيــة أخـــــرى »فـــكـــريـــة وحـــضـــاريـــة« أيـــضـــاً، 
هـــي قــضــيــة »الـــغـــرب الــديــمــقــراطــي الــمــتــحــضــر«. 
إنّ تـــشـــويـــشـــاً مــــن هـــــذا الــــنــــوع مــــن شـــأنـــه قــطــع 
الفعلي  بالواقع  التنظيمات وأعمالها  صلة هــذه 
ــــور، بــــالــــواقــــع الاقـــــتـــــصـــــادي- الاجـــتـــمـــاعـــي  ــــأمــ لــ
الــعــالــمــي، بـــواقـــع نــهــب الــشــمــال لــلــجــنــوب ونــهــب 
حكومات العالم قاطبة للشعوب، كل على حدة، 

وكلها معاً..
وإذا كانت من رسالة كامنة في هــذه العمليات 
ــا- الــــدولــــة  الإرهـــــابـــــيـــــة الــــتــــي اســـتـــهـــدفـــت فــــرنــــســ
ــتـــي تــبــدي  الــعــضــو فـــي الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي، والـ
)بالمعنى السياسي« انحيازاً أقل من نظيراتها 
نحو الولايات المتحدة- فهي رسالة تأتي في 

ــار تـــحـــديـــداً، أي مــحــاولــة الــتــلــويــح من  ــ هـــذا الإطـ
قبل الأوساط الفاشية داخل الإدارة الأمريكية، 
بأن واشنطن هي الملاذ الوحيد لأوروبا الآيلة 
للتفكك والتي تواجه عجزاً وأزمـــات اقتصادية 

وسياسية حادة ومتلاحقة.
وفــي تفاصيل العملية، فقد طغت على الهجوم 
ــــذي اســتــهــدف حــشــداً  الــمــبــاغــت فـــي الــشــاحــنــة الـ
)يــوم  الفرنسي  الوطني  بالعيد  المحتفلين  مــن 
الــبــاســتــيــل( فـــي شـــــارع بـــرومـــيـــنـــاد ديــــز أنــغــلــيــه، 
بــصــمــات تنظيم »داعـــــش«، وفــقــاً لصحيفة »لــو 

باريسيان« الفرنسية.
وأشـــــــارت الــصــحــيــفــة إلــــى أن هـــجـــوم نــيــس هو 
تطبيق لاســتــراتــيــجــيــة »أبــــو مــحــمــد الــعــدنــانــي«، 
الــمــعــروف لـــدى أجــهــزة الاســتــخــبــارات الغربية 
بـ»وزير الهجمات« لدى تنظيم »داعش«، حيث 
أوصى »جنود الخلافة« منذ عام 2014 بتنفيذ 
هجمات إرهابية بالوسائل المتاحة جميعها. إلا 
إنه حتى وإن ثبت تورط التنظيم في الضلوع 
بــهــذه العملية، لا يــجــب عــلــى أحـــد أن يعتقد أن 
الــتــنــظــيــم- الــمــتــحــكــم بـــأمـــره مـــن الــتــيــار الــفــاشــي 
ــــي اخـــتـــيـــار  فـ ــيــــة- حــــــرّ  ــكــ ــريــ داخــــــــل الإدارة الأمــ
عـــمـــلـــيـــاتـــه، لا ســـيـــمـــا فــــي تـــوقـــيـــتـــاتـــهـــا والـــرســـائـــل 

المراد إيصالها عبرها.

عملية نيس: رسالة سياسية خلف العمل الإجرامي
تتفاعل أصداء 

العمل الإرهابي الذي 
استهدف مدينة 

نيس الفرنسية، 
مساء يوم الخميس 

2016/7/14، مخلفاً 
ما يزيد عن 80 قتيل 
بحسب وسائل إعلام 

فرنسية. الجريمة التي 
تصرّفت السلطات 

معها على أنها عمل 
إرهابي، استهدفت 

حشداً من المواطنين 
الذين كانوا يشاركون 

في احتفال بالعيد 
الوطني الفرنسي، 

ونفّذها سائق شاحنة 
دهس ضحاياه على 

مسافة تصل إلى نحو 
كيلومترين، بحسب ما 
ذكرت مصادر الشرطة 

التي قتلت السائق.
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ǧǧآلان كرد

يـــــربـــــط بــــحــــر الــــصــــيــــن الــــجــــنــــوبــــي الــــعــــالــــم 
الــبــحــري لــلــشــرق الأوســــط بمنطقة شبه 
الـــــــقـــــــارة الــــهــــنــــديــــة بــــشــــمــــال شــــــــرق آســــيــــا، 
ــــن الــمــحــيــط  ــادم مـ ــ ــقــ ــ ــــاوي الـــنـــفـــط الــ ــــســ ويــ
ــاتـــجـــاه  ــلــــقــــا- بـ ــيـــق مــ الــــهــــنــــدي عــــبــــر- مـــضـ
شرق آسيا مروراً ببحر الصين الجنوبي 
حــوالــي ثــاثــة أضــعــاف الكمية الــتــي تعبر 
مـــن خــــال قــنــاة الـــســـويـــس، وحـــوالـــي 15 
ــتــــي تـــعـــبـــر قــنــاة  مــــــرة مــــقــــارنــــة بـــالـــكـــمـــيـــة الــ
ــــك أن حــــوالــــي ثــلــثــي  ــــى ذلـ بـــنـــمـــا. أضـــــف إلـ
إمـــدادات الطاقة لكوريا الجنوبية و%60 
لــلــيــابــان و80% لـــتـــايـــوان تـــأتـــي عــبــر بحر 
الصين الجنوبي. وتعبر مــن مياهه ثلث 

الشحنات التجارية العالمية.

أهمية الموقع سياسياً واقتصادياً
بالإضافة إلى مركزية الموقع الذي يتمتع 
به بحر الصين الجنوبي، يحتوي البحر 
ــــي 7 مــــلــــيــــارات بـــرمـــيـــل نــفــط  ــــوالـ عـــلـــى حـ
كاحتياطي مؤكد، إضافة إلى حوالي 900 
تريليون متر مكعب مــن الــغــاز الطبيعي، 
فيما يعتقد الصينيون أن باطنه يحتوي 
على كميات من النفط تفوق أيــة منطقة 
ــــم، وهــــــــو الأمــــــــــر الــــــــــذي يــجــعــل  ــالــ ــ ــعــ ــ فــــــي الــ
منطقة بحر الصين الجنوبي ذات أهمية 

جيوسياسية واقتصادية كبيرة جداً.

نقل الحرائق العالمية
تـــــرى الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة فــــي مـــوضـــوع 
الصعود السياسي والاقتصادي للصين، 
بالإضافة إلى سياسة التكامل الاقتصادي 
بين الصين وبــلــدان جــنــوب شــرق آسيا، 
جرس إنذار يعني خروجها من المنطقة 
وخسارتها سياسياً، رغم انتشار القواعد 
الأمــريــكــيــة وحـــامـــات طــائــراتــهــا فـــي تلك 

المنطقة.
وفـــــــــي هـــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، تــــــبــــــذل الـــــــولايـــــــات 
ــــداً كــــبــــيــــراً لـــلـــســـيـــطـــرة عــلــى  ــــهـ ــتـــحـــدة جـ ــمـ الـ
الثروات الاقتصادية في تلك المنطقة من 
الــعــالــم، ومــنــع هــذه الــثــروات عــن بلدانها، 
وخـــاصـــة تــلــك الـــقـــطـــاعـــات الاســتــراتــيــجــيــة 
كالنفط والغاز وطرق النقل البحري، في 
الوقت الذي تتفاقم فيه الأزمة الرأسمالية 
الـــعـــالـــمـــيـــة ووقــــــــــوع الـــــــولايـــــــات الـــمـــتـــحـــدة 

لأمريكية نفسها على حافة الانفجار.
ويـــــضـــــاف ذلـــــــك إلـــــــى مــــحــــاولــــة واشـــنـــطـــن 

تـــــطـــــويـــــق الاقــــــــتــــــــصــــــــادات الـــــــصـــــــاعـــــــدة، إذ 
تشكل الصين إحــدى الــقــوى الاقتصادية 
ــــكـــــس« الـــتـــي  ــــريـ فـــــي بـــــلـــــدان مـــجـــمـــوعـــة »بـ
بـــاشـــرت بــبــعــض الإجـــــــراءات مــثــل إنــشــاء 
بنك التنمية فــي الــعــام الــمــاضــي، وإصــدار 
الــســنــدات الــخــضــراء مـــؤخـــراً الــــذي يعني 
ــــدولار وزعــامــتــه الــعــالــمــيــة  كــســر هــيــمــنــة الــ
الـــمـــفـــروضـــة بــــقــــوة الـــمـــئـــات مــــن الـــقـــواعـــد 
الــعــســكــريــة الأمــريــكــيــة الــتــي تحتل الــعــالــم، 
المالية  المؤسسات  تلك  تهديد  وبالتالي 
العالمية التي تنهب ثروات الشعوب مثل 
صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي والـــبـــنـــك الـــدولـــي 
العالمية وغــيــرهــا، من  الــتــجــارة  ومنظمة 
خـــال الــبــدائــل الــتــي تطرحها »بــريــكــس« 
مثل الاتحاد الأوراســي وطريق الحرير. 
لذلك تتكثف في هذه المنطقة بؤرة توتر 
جديدة على قاعدة نقل وإشعال الحرائق 
ــامـــــات  ــ ــــحـ ــــول بـ ــــجــ ــتــ ــ الأمــــــريــــــكــــــيــــــة الـــــــتـــــــي تــ
منذ  الجنوبي  الصين  فــي بحر  طائراتها 

أشهر.

تصاعد النزعة العسكرية اليابانية
تــصــاعــدت مـــؤخـــراً الــتــحــركــات الــعــســكــريــة 
بعد  الجنوبي،  الصين  فــي بحر  اليابانية 
أشهر من التوجه الياباني إلى استخدام 
الـــقـــوات الــعــســكــريــة خـــارج أراضــــي الــبــاد 
والانـــــــخـــــــراط فـــــي شــــــــؤون بــــحــــر الـــصـــيـــن 
الجنوبي لأول مرة منذ الحرب العالمية 
ــا قـــــــــوات »غـــيـــر  ــ ــهـ ــ ــالـ ــ ــيــــة )ومـــــنـــــذ إرسـ ــانــ ــثــ الــ

قتالية« إبان الغزو الأمريكي للعراق(.
ــبــــات عــلــى  ــابــــان مـــــؤخـــــراً تــــدريــ ــيــ أجـــــــرت الــ
البحث والانــقــاذ مــع الفلبين سنة 2015، 
ــــات مــع  ــبـ ــ ــــدريـ ــتـ ــ ــيــــرهــــا مـــــن الـ ــــاً عـــــن غــ فـــــضـ
ــا، وتـــتـــفـــاوض  ــ ــيـ ــ دول جــــنــــوب شــــــرق آسـ
ــابــــان الــــيــــوم عـــلـــى الـــســـمـــاح لـــطـــائـــرات  ــيــ الــ
ــتــــخــــدام  ــكــــريــــة يــــابــــانــــيــــة بــــاســ وســـــفـــــن عــــســ
قــواعــد بالفلبين لإعـــادة الــتــزود بالوقود 
والإمدادات كي تتمكن من توسيع نطاق 
دوريـــات طائراتها لفترة أطــول وتغطي 
مسافة أكبر في بحر الصين الجنوبي في 
خــطــوة أمــريــكــيــة لــدفــع الـــيـــابـــان فـــي وجــه 

الصين.

الرد الصيني
ردت الـــصـــيـــن عـــلـــى الـــخـــطـــوة الـــيـــابـــانـــيـــة، 
ــــأي دور  ــــى أنــــهــــا لــــن تـــقـــبـــل بــ وألــــمــــحــــت إلــ
ـــوبــــي،  ـــنـ ـــجـ ــيـــــن الـ ــ ــــر الـــــصـ ــــحـ ــــي بـ ــ ــــان فـ ــابـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ لـ
ــــود مــصــالــح  ورفـــضـــت ادعـــاءاتـــهـــا عـــن وجـ

يابانية في بحر الصين الجنوبي. 
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، أكــــد الــمــتــحــدث بــاســم 
وزيــــر الــخــارجــيــة الــصــيــنــي إن الصينيين 
ــعـــــون عــــلــــى ســــيــــادتــــهــــم الـــوطـــنـــيـــة  ــ ــــدافـ ــيـ ــ سـ
وحــقــوقــهــم الــبــحــريــة كــمــا أنــهــم سيعملون 
على المحافظة على الاستقرار في منطقة 
بحر الصين الجنوبي. كما رفضت الصين 
نـــشـــر مـــنـــظـــومـــة الـــــدفـــــاع ضــــد الـــصـــواريـــخ 
البالستية الأمريكية في كوريا الجنوبية 
الــــخــــطــــوة  هــــــــذه  ــــرت  ــبــ ــ ــتــ ــ مــــنــــذ 2015 واعــ

موجهة ضدها.
تــــســــعــــى الـــــصـــــيـــــن إلـــــــــى حـــــمـــــايـــــة حـــقـــوقـــهـــا 
الاقـــتـــصـــاديـــة وســيــادتــهــا الــوطــنــيــة، بينما 
تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بدفع 
إلى  الجنوبية والفليبين  اليابان وكــوريــا 
ــــدام عـــســـكـــري مــــع الـــصـــيـــن الـــتـــي أبــقــت  صــ
على إمكانية حل النزاع بالطرق السلمية 

مفتوحاً. 
في هذا الصدد، رفضت الصين على لسان 
رئــيــســهــا أي مــقــتــرح أو عــمــل يــأخــذ أزمــة 
الجنوبي على لجنة تحكيم  الصين  بحر 
دولـــيـــة، وأكــــدت عــلــى إنــهــا ستحل الأزمـــة 
بينها وبين الفليبين عبر التفاوض، كما 
قــالــت صــحــيــفــة الــشــعــب الــيــومــيــة الصينية 
مـــــؤخـــــراً إن الـــجـــيـــش الـــصـــيـــنـــي ســيــحــمــي 
ــيــــة  ــمــ ــيــ ــلــ ــــة والإقــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــوطـ ســـــــيـــــــادة الـــــــبـــــــاد الـ

ومصالحها البحرية.

لماذا »تتجه« واشنطن شرقاً؟
لـــم يــكــن حــكــم مــحــكــمــة »لاهــــــاي« الــدولــيــة 
ــالـــح الـــصـــيـــن  بــــرفــــض أي اعــــــتــــــراف بـــمـــصـ
فــي مــيــاه بــحــر الــصــيــن الــجــنــوبــي أقـــل من 
إشارة على توتير جديد تسعى الأوساط 
إلـــى  ــيـــة  الـــفـــاشـــيـــة داخــــــل الإدارة الأمـــريـــكـ
ــمــــه فــــــــي شــــــــــرق آســــــــيــــــــا، فــــــــي إطــــــــار  ــيــ ــمــ ــعــ تــ
المواجهة المستمرة بين هذه الأوساط، 
عالمياً، وعلى  الصاعدة  الدولية  والقوى 

رأسها روسيا والصين.
غـــيـــر إنـــــه لـــيـــس كــــل مــــن يــــقــــوم بــالــتــوتــيــر 
هـــــو بـــــالـــــضـــــرورة فـــــي مــــوقــــع مـــتـــحـــكـــم أو 
أقوى، مثلما كان سائداً في فترة التحكم 
الأمريكي بشؤون العالم، إنما، وفي هذه 
المرحلة من التغير الجاري على  صعيد 
أوزان القوى الدولية، لا تبدو محاولات 
الــتــوتــيــر أكـــثـــر مـــن مــتــنــفــســات وهـــوامـــش 
محدودة للمناورة أمام القوى التي باتت 
محكومة ومقيدة بمفاعيل هذه التغيرات 

على الصعيد العالمي.

• أفاد بنك التنمية 	
الجديد التابع 

لدول مجموعة 
»بريكس«، 

يوم الثلاثاء 
 ،2016/7/12

بأنه سيطرح قريباً 
سندات »خضراء« 

بقيمة 3 مليارات يوان )حوالي 448 مليون 
دولار( في السوق الصينية.

• أكد رئيس الوزراء 	
التركي، بن 

علي يلدريم، 
في مؤتمر 

صحفي عقد 
في اسطنبول 

يوم الثلاثاء 
2016/7/12 إن بلاده 

تسعى لتطوير علاقاتها مع دول المنطقة 
كافة، بما فيها العراق ومصر وسورية.

• وقعت أحزاب 	
ومنظمات 

تونسية، وثيقة 
تحدد أولويات 

عمل حكومة 
وحدة وطنية 

اقترحها الرئيس، 
الباجي قائد السبسي، 

بهدف إخراج البلاد من »أزمة حقيقية ذات 
أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية«.

• أعلنت وزارة 	
الدفاع العراقية، 

يوم الاثنين 
 ،2016/7/6

تسلمها من 
الجانب الروسي 

دفعة جديدة 
من طائرات مروحية 

هجومية من طراز »MI-28«، أثبتت نجاحها 
وفعاليتها في محاربة تنظيم »داعش«.

• اعتقلت الشرطة 	
الأمريكية أكثر 

من 200 شخص 
وسط مشاهد 

من الفوضى 
خلال استمرار 

الاحتجاجات الواسعة 
ضد عنف الشرطة، فيما 

قالت السلطات الأمريكية إن منفذ هجوم مدينة 
»دالاس« كان يخطط لتفجير.

• مدد الرئيس 	
الفنزويلي، 

نيكولاس 
مادورو، حالة 

الطوارئ 
الاقتصادية، 

التي دخلت حيز 
التنفيذ في منتصف 

شهر كانون الثاني الماضي، لمدة شهرين 
إضافيين، في وقت تعاني فيه فنزويلا 

أزمة اقتصادية وسياسية حادة.

الصورة عالمياً USA التوتر في شرق آسيا برعاية
يتوالى ورود أخبار 

الاستفزازات العسكرية 
من منطقة جنوب شرق 

آسيا منذ أشهر، والتي 
تكشف عن مؤشرات 

تفاقم أزمة بحر الصين 
الجنوبي، في الوقت الذي 

تصل فيه وسائل إعلام 
عالمية عن إمكانية 

نشوب »حرب عالمية« 
بين الصين والولايات 

المتحدة الأمريكية.

 لا تبدو محاولات 
التوتير أكثر 

من متنفسات 
وهوامش محدودة 

للمناورة أمام 
القوى التي باتت 

محكومة ومقيدة 
بمفاعيل التغيرات 

على الصعيد 
العالمي
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قــال بوريسوف إن بــاده ستقف عائقاً 
في وجه العمليات العسكرية أو تركيب 
مــنــظــومــات صـــواريـــخ فــي منطقة البحر 
الأســود. وبــدلًا من ذلك يجب أن تكون 
ــغـــاز  ــنــــاك فــــــرص لـــتـــطـــويـــر إمـــــــــــدادات الـ هــ
والسياحة  النفط  واســتــخــراج  الطبيعي 

والصيد والتجارة.
وأوضـــــح رئــيــس الـــــــوزراء الــبــلــغــاري أن 
الصواريخ والسفن الحربية والغواصات 
المنتشرة فــي البحر الأســـود لــن تجلب 
أي شيء إيجابي إلى الدول المجاورة. 
وقـــد ســبــق لــبــوريــســوف أن قـــدم خطته 
لزعماء الدول الذين زاروا البلاد، والتي 
ــــع نـــظـــرائـــه  ــاً مــ ــ ــقــ ـــ ــتـــهـــا لاحـ ــاقـــشـ ــنـ ســـتـــتـــم مـ

الأوروبيين.
وقــــــال بــــوريــــســــوف إن زيـــــــادة الـــوجـــود 
العسكري لأحــد الأطـــراف ســتــؤدي إلى 
إجــــــــراءات مــتــبــادلــة مـــن الـــطـــرف الآخــــر. 
لــهــذا، فــمــن المستحسن أن تسعى دول 
المنطقة لبناء جسور التعاون، بدلًا من 

إشعال الصراع.
فــي الــواقــع، لا يــبــدو أن هــنــاك مستفيداً 
مـــــــن هـــــــــذا الــــــحــــــل الــــــــجــــــــذري فـــــــي الـــبـــحـــر 
ــا،  ــيــ ــانــ ــغـــاريـــا ورومــ ــلـ ــثــــر مــــن بـ الأســــــــود أكــ
الــلــتــيــن لا تــمــلــكــان عــمــلــيــاً أســـاطـــيـــل ذات 
قــدرة قتالية عالية هناك، بينما أسطول 
البحر الأســـود الــروســي هــو المجموعة 
الــبــحــريــة الــقــتــالــيــة الـــوحـــيـــدة الـــتـــي لــديــهــا 
سفن قتالية عالية الــقــدرة فــي الجنوب. 
ولــــدى تــركــيــا أســطــول قــتــالــي فــي البحر 
الجيوسياسي،  نفوذها  لتوسيع منطقة 

وهي غالباً لن تستطيع تحقيق ذلك. 
وقد جاء هذا البيان ليس لتنفيذ الخطة، 
ولـــكـــن لـــلـــدلالـــة عـــلـــى الـــمـــوقـــف الــبــلــغــاري 
نحو خطة »الناتو« التي تهدف لزيادة 
الــوجــود العسكري في المنطقة. ويأتي 
ــاقـــــض مـــــــع خـــطـــط  ــ ــنـ ــ هـــــــــذا الـــــبـــــيـــــان فـــــــي تـ
حــلــف شــمــال الأطــلــســي لتعزيز وجـــوده 
الــعــســكــري فـــي الــبــحــر الأســــــود، وليبين 
أن بلغاريا واحدة من الدول التي باتت 
ــاتــــو«  ــنــ ــــع »الــ ــاً عـــاقـــاتـــهـــا مـ ــ ــديـ ــ تــــــــدرس جـ

وروسيا.

 صوفيا
 تريد تطبيع العلاقات مع روسيا

البلغاري، مؤخراً  الـــوزراء  أعلن رئيس 
أنه يسعى لتخفيف حدة التوتر وتطبيع 
الـــعـــاقـــات بــيــن بــــاده الــعــضــو فـــي حلف 
الناتو وبين الاتحاد الأوروبي من جهة، 
ومــع روسيا من جهة ثانية، في تعليقه 

عــلــى دعــــــوات قـــــادة الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
لفرض مزيد من العقوبات ضد روسيا.

ــــســـــوف: »حــــســــنــــاً، إذا كـــان  ــــوريـ وقــــــــال بـ
ــقــــوبــــات ســـوف  ــذا مــــا يــــريــــدونــــه، والــــعــ ــ هــ
تستمر عــلــى روســيــا، فــإنــنــا نفقد الكثير 
من المال في مجال الزراعة نتيجة لهذه 
عـــانـــت  عــــــام 2015،  الــــعــــقــــوبــــات«. وفــــــي 
بـــلـــغـــاريـــا مــــن خـــســـائـــر بــلــغــت 80 مــلــيــون 
يورو بسبب التدابير المضادة لروسيا. 
مــا جــعــل بــلــغــاريــا غــيــر مهتمة بــالانــجــرار 

إلى صراع جديد مع موسكو.
فــي الآونــــة الأخـــيـــرة، كـــان لــبــلــغــاريــا ردة 
ــــراح بـــوجـــود  ــتــ ــ ــــول الاقــ فـــعـــل مـــرتـــبـــكـــة حــ
بــحــري دائــــم لــلــنــاتــو فـــي الــبــحــر الأســـود 
عـــلـــى شـــــواطـــــئ رومـــــانـــــيـــــا. تـــركـــيـــا أيـــــدت 
المبادرة في البداية، ولكن السلطات في 
صوفيا نأت بنفسها عن هذه المبادرة، 
ــــدت مـــؤاتـــيـــة فــي  عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أنـــهـــا بـ
الـــبـــدايـــة. ثـــم تــراجــعــت عــنــهــا تــركــيــا أيــضــاً 

بهدف التقارب مع روسيا.
ــــوف فــــــي ذلــــــــك الـــــوقـــــت:  ــــســ ــــوريــ وقــــــــــال بــ
ــلــــد مــــســــالــــم. لا  ــا دائــــــمــــــاً إنــــنــــا بــ ــنـ ــلـ »لــــقــــد قـ
نــريــد لــلــبــحــر الأســـــود أن يــصــبــح منطقة 
نـــزاع عــســكــري.. نــرفــض فــكــرة أســطــول 
ــلـــف شــــمــــال الأطــــلــــســــي فــي  مــــشــــتــــرك لـــحـ
الـــــبـــــحـــــر الأســــــــــــــــــــود«. ووفـــــــــقـــــــــاً لاتــــفــــاقــــيــــة 
مــــــونــــــتــــــرو، الـــــتـــــي تــــحــــظــــر وجــــــــــود دائــــــم 
للسفن الحربية لغير دول منطقة البحر 
الأسود، فإنها يمكن أن تتكون فقط من 

أساطيل بلغاريا ورومانيا وتركيا.

خطة الناتو في البحر الأسود 
والغموض البلغاري

تـــبـــرز تــصــريــحــات بـــوريـــســـوف مـــن بين 
ــلـــى تــوســيــع  ــيـــن عـ ــقـ قـــــــادة الــــنــــاتــــو الـــمـــوافـ
الــــوجــــود الــعــســكــري لــلــحــلــف فـــي الــبــحــر 
الأسود، لكن قراراً نهائياً في هذا الصدد 
ســيــتــم اتـــخـــاذه فــي الــقــمــة الــمــقــرر عقدها 

في شهر أوكتوبر القادم.
ويـــقـــول الــبــيــان الــخــتــامــي لــقــمــة وارســـــو: 
»نــــحــــن أيــــضــــاً نـــســـعـــى لـــتـــطـــويـــر الــخــطــط 
الـــمـــوضـــوعـــة لـــلـــجـــزء الـــجـــنـــوبـــي الــشــرقــي 
مــــن أراضــــــــي الـــحـــلـــف. ســتــتــخــذ الـــتـــدابـــيـــر 
الــمــنــاســبــة الــمــوضــوعــة خــصــيــصــاً لمنطقة 
الــــــبــــــحــــــر الأســــــــــــــــــــود، ومــــــنــــــهــــــا الـــــــمـــــــبـــــــادرة 
الرومانية لإنشاء لواء متعدد الجنسيات 
للمساعدة في تحسين التدريب المتكامل 
لـــــــوحـــــــدات الــــحــــلــــفــــاء تــــحــــت مــــقــــر الـــفـــرقـــة 
متعددة الجنسيات في الجنوب الشرقي، 
ســـيـــســـهـــم هــــــــذا بــــشــــكــــل عــــــــام فــــــي تـــعـــزيـــز 
ــــن نـــاحـــيـــة الـــــــــردع والـــــدفـــــاع،  الـــتـــحـــالـــف مـ
ويــســهــل عــمــل حــلــف الــنــاتــو دون قــيــود. 
كما سيوفر هذا إشارة قوية لدعم الأمن 
الإقليمي. وسيتم تقييم الخيارات لتعزيز 

القدرات الجوية والبحرية للناتو«.

لا تزال تمثل العلاقة بين بلغاريا وروسيا، وبينها وبين الاتحاد الأوروبي، صورة مصغرة عن الصراع الذي تعيشه دول أوروبا الشرقية التي تربطها علاقات »الأمر 
الواقع« مع الاتحاد الأوروبي، فيما تشكل الروابط مع القطب الصاعد، الروسي الصيني، طوق خلاص من التورط أكثر في مشاريع الفوضى الأمريكية.

أوروبا الشرقية: 

السير على حبلي روسيا و»الناتو«
اقترح رئيس الوزراء البلغاري، بويكو بوريسوف، خلال الأسبوع الماضي، 

إعلان البحر الأسود منطقة منزوعة السلاح، حيث لن يسمح للسفن الحربية 
والغواصات بالدخول إليه. ويأتي ذلك التصريح في أعقاب حملة واسعة من 

قبل »الناتو« لتوريط بلغاريا ورومانيا وتركيا، في مشروع تسلح ومواجهة 
مع الجانب الروسي في منطقة البحر الأسود.

ــــد الـــرئـــيـــس بــلــيــفــنــيــلــيــف،  فــــي الـــمـــقـــابـــل، أيـ
ــــاري فــــــي قــمــة  ــغـ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ الــــــــــذي قــــــــاد الــــــوفــــــد الـ
الحلفاء موقف بــاده من وجــود الناتو 
فــي منطقة البحر الأســـود. ورفـــض في 
الوقت نفسه فكرة تشكيل منظمة حلف 
شــمــال الأطــلــســي لأســطــول مــشــتــرك في 

البحر الأسود.
وفــي هــذا الصدد، من المتوقع أن يؤثر 
الــتــنــاقــض بــيــن رومـــانـــيـــا وبـــلـــغـــاريـــا على 
الأمـــــن فـــي الــبــحــر الأســــــود عــلــى نــشــاط 
اللواء المشترك متعدد الجنسيات الذي 
ســيــنــشــأ وفــــقــــاً لــــقــــرار قـــمـــة حـــلـــف شــمــال 

الأطلسي في وارسو.

غير جاهز للتصعيد
في شهر نيسان من هذا العام، خلصت 
ــــد »غــــــــــــالــــــــــــوب« شـــمـــلـــت  ــهـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ دراســــــــــــــــــة لـ
أنـــحـــاء أوروبــــــا الــشــرقــيــة جــمــيــعــهــا حــول 
الــــــتــــــصــــــورات عــــــن الـــــتـــــهـــــديـــــدات الأمـــنـــيـــة 
الــوطــنــيــة لـــلـــرأي الـــعـــام، إلــــى إن روســيــا 
ــقــــومــــي فــي  لا تـــعـــتـــبـــر تــــهــــديــــداً لــــأمــــن الــ
ــا، حــيــث  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــلــــغــــاريــــا، عـــلـــى عـــكـــس رومـ بــ
نــشــرت مــنــظــمــة حــلــف شــمــال الأطــلــســي 
دعــايــة مثيرة للحرب أظــهــرت أن ٪52 
ــا الـــتـــهـــديـــد الـــرئـــيـــســـي  ــ ــيـ ــ يـــعـــتـــبـــرون روسـ
لـــــأمـــــن الـــــقـــــومـــــي، عــــلــــى الــــــرغــــــم مــــــن أن 

روسيا لم تظهر أي اهتمام خاص نحو 
رومانيا.

ــــر مـــســـعـــى  ــهـ ــ ــــظـ أمــــــــــــــام هـــــــــــذه الــــــــــحــــــــــال، يـ
رئيس الــوزراء البلغاري أن الولايات 
المتحدة وحــلــف شــمــال الأطــلــســي أقل 
ســـيـــطـــرة عـــلـــى الـــنـــخـــب الـــســـيـــاســـيـــة فــي 
بلغاريا قياساً برومانيا. وهم يفضلون 
العلاقة  الــنــظــر فــي  إعــــادة  استراتيجية 
ــا بــــهــــدف  ــ ــمــ ــ ــا والـــــــنـــــــاتـــــــو، ربــ مـــــــع روســـــــيـــــ
الــحــصــول عــلــى تــفــضــيــات مـــن كـــل من 
ــا. إلا أن  ــ ــيـ ــ ــــات الـــمـــتـــحـــدة وروسـ ــــولايـ الـ
ــاً مــــا تــقــدمــه،  الأولـــــــى لـــيـــس لـــديـــهـــا جــــديــ
ســوى المزيد من توريط حلفائها في 

مشاريع التوتير.
ــــان بـــوريـــســـوف هـــو الــشــخــص الـــذي  وكـ
دمر في الواقع المشاريع المشتركة كلها 
بين بلغاريا وروسيا، بما في ذلك خط 
أنــابــيــب »الــســيــل الــجــنــوبــي« لــنــقــل الــغــاز، 
ودفع الشراكة العسكرية إلى الأمام مع 
الولايات المتحدة )بما في ذلك القواعد 

العسكرية(.
ــذا الــــاعــــب خــطــط  ــ وإذا عــــــارض مـــثـــل هـ
حلف شمال الأطلسي، فهذا يؤشر إلى 
الكثير، فالمصالحة الأخيرة بين روسيا 
ــا قـــــد تــــؤثــــر عـــلـــى تـــغـــيـــيـــر ســـلـــوك  ــيــ وتــــركــ
القيادة البلغارية )أو على الأقــل الجزء 

الذي يمثله رئيس الوزراء(.

 يظهر مسعى 
رئيس الوزراء 

البلغاري إن 
الولايات المتحدة 

وحلف شمال 
الأطلسي أقل 
سيطرة على 

النخب السياسية 
في بلغاريا قياساً 

برومانيا

تفضل بلغاريا 
إعادة النظر في 

العلاقة مع 
روسيا والناتو.. 

ربما بهدف 
الحصول على 
تفضيلات من 

كل من واشنطن 
وموسكو.. إلا 

أن الأولى ليس 
لديها إلا توريط 

حلفائها في 
مشاريع التوتير
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من المقصود دهسه بـ»شاحنة نيس«؟

ǧǧعامر الحسن

ــقـــدرات الــعــســكــريــة، وانــخــراط  - إن تنمية الـ
روســـيـــا فـــي الــــحــــروب، هـــو رد فــعــل طبيعي 
ــلــــت عــلــى  ــغــ ــتــ عــــلــــى قــــــــوى الـــــــحـــــــرب، الـــــتـــــي اشــ
ــامــــل الـــــزمـــــن، والـــــمـــــنـــــاورات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة،  عــ
والاخـــــتـــــراقـــــات الاســــتــــخــــبــــاراتــــيــــة، فــــي تــعــمــيــم 
الـــفـــوضـــى، واســـتـــدامـــة الاســـتـــنـــزاف فـــي بــقــاع 
ــــم، والامـــــتـــــنـــــاع عـــــن إيــــجــــاد  ــالـ ــ ــعـ ــ عـــــديـــــدة مـــــن الـ
الحلول الحقيقية، نحن هنا أمــام نوعين من 
الــعــســكــرة، عــســكــرة عــادلــة دفــاعــيــة، وعسكرة 
هي أداة سيطرة ونــهــب،  ناهيك أن تصاعد 
الدور العسكري الروسي يترافق مع نشاط 
ــفـــرض  ــــمـــــوس، لـ ــلـ ــ ســــيــــاســــي ودبـــــلـــــومـــــاســـــي مـ
ــكــــرة«  ــعــــســ »الــ أن  أي  ــة،  ــيــ ــاســ ــيــ الــــســ ــلـــــول  ــ ــــحـ الـ
روسياً، إذا صح التعبير، هي أداة لابد منها 

لفرض حلول سياسية متوازنة. 
الــــــــروســــــــي، ســــيــــؤدي  الــــــــــــدور  تــــنــــامــــي  - إن 
بالضرورة إلى تنامي دور التيارات العقلانية 
ـــــي، وعــــــزل  ـــربـ ــ ـــغـ فــــــي الـــــمـــــركـــــز الـــــرأســـــمـــــالـــــي الـــ
التيارات الفاشية، ويشكل خطوة لابد منها، 

نحو جبهة عالمية من أجل السلام، تعبر عن 
مصالح المجتمع البشري، وحقه في البقاء.

ــاً  ــيــ - لــــمــــا كـــــانـــــت الــــــحــــــرب مـــــــعـــــــادلًا مــــوضــــوعــ
لـــلـــرأســـمـــالـــيـــة فــــي ظــــل الأزمــــــــة الـــعـــظـــمـــى الــتــي 

تعصف بالعالم الرأسمالي، ومخرجاً افتراضياً 
وحيداً لها، فإن الدور الروسي في لجم قوى 
ــــان  الـــــحـــــرب، وإطـــــفـــــاء الــــحــــرائــــق، يــــزعــــزع أركــ
المنظومة كاملة، وينزع من يدها، أهم أدواتها 

ــــة، وهــي  – الـــحـــرب-  فــي الـــخـــروج مــن الأزمـ
التاريخ  فــي  تقدمياً  دوراً  تلعب  المعنى  بــهــذا 
وتفتح الآفاق، نحو واقع جديد في العلاقات 
الدولية، نحو نظام اقتصادي اجتماعي جديد. 
- إن روســـيـــا تــمــتــلــك الــمــقــومــات الاقــتــصــاديــة، 
التي  كلها  والثقافية،  والسياسية،  والعسكرية 
تــؤهــلــهــا لــلــعــب هـــذا الــــدور الــتــاريــخــي، فــهــي من 
جـــهـــة خــــــزان الـــــثـــــروات الــطــبــيــعــيــة، ومـــــن جــهــة 
أخرى تمتلك مستوى متقدماً في التكنولوجيا 
الــعــســكــريــة، وإرثـــــــاً ثــقــافــيــاً قـــائـــمـــاً عــلــى الــتــفــاعــل 
مــع الــحــضــارات الأخــــرى، والــتــكــامــل مــعــهــا، مما 
يؤهلها أن تكون مركز استقطاب القوى الحية 

كلها في المجتمع البشري.
ــــدور الـــروســـي فـــي الأزمـــة  - إن  الــنــظــر إلـــى الـ
السورية، خــارج هذا السياق الكلي التاريخي، 
يمنع تكوين فكرة صحيحة عن طبيعة الصراع 
الـــدائـــر فــي عــالــم الـــيـــوم، ويــــؤدي إلـــى مــقــاربــات 
خاطئة، تعرقل الاستفادة من هذا الدور لصالح 
قــضــيــة الـــشـــعـــب الـــــســـــوري، فــــي الـــحـــفـــاظ  عــلــى 
وحدة الدولة السورية، وحق الشعب السوري 

في التغيير الجذري الشامل.

ǧǧسامر العبدالله

عملية تحول الضحايا إلــى أرقــام ترتكز 
إلـــى الحقيقة الــتــي لا تــقــال كــثــيــراً، وهــي 
أنهم ليسوا المستهدفين.. هم فقط جزء 

أساسي من ديكور الحدث!
إنّ التعاطي مع الأعمال الإرهابية بهذه 
الــطــريــقــة، هــو التعاطي الــجــدي الوحيد، 
لأنّ وســائــل الإعـــام الــكــبــرى، والغربية 
بشكل خاص، اعتادت تحويل كل حدث 
ــــد إلـــــــى مـــنـــاســـبـــة لــلــتــفــجــع  ــــديـ إرهــــــابــــــي جـ
والنحيب الــذي يغدو هو نفسه ديكوراً 
تريد  الــتــي  السياسية  للرسالة  وحاشية 
نفسه  والتفجع  تقديمها..  الــوســائــل  تلك 
ــــه امــــــــــتــــــــــداداً لـــــــــأداة  ــفـ ــ ــا بـــــوصـ ــ ــنـ ــ ــهــــر هـ يــــظــ
الإرهابية التي قامت بالفعل.. فالإرهاب 
لا يغدو إرهاباً إلا حين تلتقطه العدسات 
وتلقيه على الناس من نوافذ شاشاتهم.. 

بذلك يكون الإرهاب مرهباً.
إذا تركنا جانباً حديث التفجع والنحيب 
والــتــرهــيــب لــنــدخــل فـــي صــلــب الــمــســألــة، 
أن  الــــــقــــــول  هــــــــو:  الأول  الـــــمـــــدخـــــل  فــــــــإن 
الـــمـــســـتـــهـــدف لـــيـــس مــــن تــــم دهـــســـهـــم بــل 
أولئك الذين شاهدوا هذه العملية.. رغم 
ذلــك فـــإنّ الــحــديــث لا يـــزال على السطح 

ويحتاج إلى المضي أعمق من ذلك..
إنّ جملة الأعمال الإرهابية التي ضربت 
ــتـــي  ــمــــاضــــي، والـ أوروبــــــــــا خــــــال الــــعــــام الــ
نتوقع للأسف أنها لم تنته بعد، تؤدي 

جملة من الوظائف:
ــالــــدرجــــة الأولـــــــــى: إنّــــهــــا تـــشـــكـــل تـــهـــديـــداً  بــ
مــبــاشــراً لمختلف دول أوروبــــا بـــأنّ من 
يحيد منها عن النهج الأمريكي، أو يفكر 

فـــي الابـــتـــعـــاد، فـــإنّـــه ســيــجــد بــلــده عــرضــة 
لحريق من النمط الفاشي الجديد.. هذا 
الــتــهــديــد يــشــمــل تــركــيــا وألــمــانــيــا وفــرنــســا 

وغيرها.
بـــالـــدرجـــة الـــثـــانـــيـــة: فــــــإنّ أفــــعــــالًا مــــن هـــذا 
الــقــبــيــل، تـــؤمـــن لــلــنــخــب الــحــاكــمــة فــرض 
حــالــة الـــطـــوارئ، وضــبــط حــــراك الــنــاس 
وبتغيير  المعيشية  بــالــحــقــوق  الــمــطــالــب 
الوضع الاقتصادي والسياسي لبلدانهم، 
بل وحتى بتغيير المنظومة الاقتصادية 
ــتـــــي يـــعـــيـــشـــون ضـــمـــنـــهـــا،  ــ ــيــــة الـ ــتــــمــــاعــ الاجــ
وذلك كله على خلفية الأزمة الرأسمالية 
الشاملة والعميقة التي تضرب في العالم 

بأسره، وفي أوروبا ضمناً..
ــم أنّ مـــا ســنــقــولــه تـــالـــيـــاً، ربـــمـــا يــبــدو  ــ ورغـ
ــثـــر مــــن الــــــــازم، إلّ أنــنــا  ــاً« أكـ ــيــ »مــــؤامــــراتــ
نعتقد أنّه يستحق التفكير: لماذا استخدام 
هـــــذا  أنّ  شـــــــك  لا  الــــــــــدهــــــــــس«؟  ــيـــــك  ــ ــنـ ــ ــكـ ــ »تـ
»التكنيك« مرعب، ولكنه ليس أقل إرعاباً 
وتــرهــيــبــاً مــن الــتــفــجــيــرات أو الاعـــتـــداءات 

توقف عداد القتلى في مدينة نيس الفرنسية ظهر اليوم 
الجمعة عند رقم 84 قتيلًا، إضافة إلى 100 جريح بعضهم في 
حالته خطرة، ولكن ما يثير الأسف حقاً، وكما هي الحالة مع 

هذا النوع من الجرائم، هو أنّ الضحايا يتحولون فعلًا إلى أرقام..

المسلحة المباشرة، كما أنّ الأعــداد التي 
خلفها من الضحايا، كان يمكن أن تسقط 
بــاســتــخــدام »الــتــقــنــيــات« الأخــــرى.. فلماذا 
الـــدهـــس، وهـــو الــــذي لــم يــســتــخــدم ســابــقــاً 

في سياق الأعمال الإرهابية؟
الــــــــدهــــــــس تــــــــم اســــــتــــــخــــــدامــــــه مــــــــن جــــانــــب 
انتفاضتهم  في  الفلسطينيين  المقاومين 
إعـــــــــادة  وإنّ  الآن،  ــتـــــى  ــ حـ الــــمــــســــتــــمــــرة 
ــا فــي  ــمــ ــئــــة كــ ــيــ اســــتــــخــــدامــــه لأغـــــــــــراض دنــ
نــــيــــس لـــيـــســـت بــــريــــئــــة عــــلــــى مـــــا نـــعـــتـــقـــد.. 
ــــر  ــــحـــــضـ فـــــعـــــمـــــلـــــيـــــات كــــــــهــــــــذه تــــــــــــــــدرس وتـ
ــــة- الـــنـــفـــســـيـــة أكـــثـــر  ــيـ ــ ــــامـ بـــجـــوانـــبـــهـــا الإعـ
ــــدرس بــجــانــبــهــا الــتــنــفــيــذي،  بــكــثــيــر مــمــا تـ
فــهــذا الأخـــيـــر هـــو الأســـهـــل طــالــمــا تــرعــاه 
أجهزة استخبارات دولية كبرى )نزعم 
ســيــاســيــاً( أنّ الاســـتـــخـــبـــارات الأمــريــكــيــة 

في مقدمتها..
ــــديـــــدة مــمــثــلــة  ولــــمــــا كــــانــــت الــــفــــاشــــيــــة الـــــجـ
ــالــــي الإجـــــــرامـــــــي، ولـــمـــا  ــال الــــمــ ــ ــمـ ــ رأس الـ
كــانــت الصهيونية مــكــونــاً أســاســيــاً ضمن 

رأس الـــــمـــــال هــــــــذا، فـــــا ضــــيــــر بــتــحــقــيــق 
»هــــدف ثـــانـــوي« ضــمــن الــعــمــلــيــة نفسها، 
ــــة الـــشـــعـــب  ــــاضـ ــفـ ــ ــتـ ــ هـــــــو الإســـــــــــــــاءة إلـــــــــى انـ
الفلسطيني في وقت يعيش فيه الكيان 

أزمة مستعصية.
ويــنــبــغــي الــتــأكــيــد هــنــا أنّــــه هــــدف ثــانــوي 
ولــــــيــــــس الـــــــهـــــــدف الأســـــــــاســـــــــي، فــــالــــهــــدف 
الأســاســي وكــمــا أشــرنــا يتعلق بالموقف 
الأوروبــــــــــــي مـــــن روســـــيـــــا، وبـــاحـــتـــمـــالات 
الاستدارة بعيداً عن الحظيرة الأمريكية، 
ــــق إلــــيــــهــــا مـــفـــتـــوحـــاً  ــريـ ــ ــــطـ والــــــتــــــي بــــــــات الـ
بالمعنى الموضوعي، وإن كان مزروعاً 
مع  والانتحاريين،  بالمفخخات  أمريكياً 
ذلك فهو طريق إجباري على ما يبدو..

إنّ الــــمــــراد دهـــســـه فـــي نـــيـــس، هـــو ذاتـــه 
المراد تفجيره في مطار اسطنبول وفي 
أنــقــرة، وفــي بــروكــســل، وهــو ذاتــه أيضاً 
الـــمـــراد الاعــــتــــداء عــلــيــه فـــي ألــمــانــيــا.. إنّـــه 
جديد  عالم  باتجاه  الموضوعي  المسار 
تنكسر فيه إرادة واشنطن وسطوتها..       

الدفاع عن الحضارة البشرية
لا خلاف على أن تصاعد الدور 
الروسي، يأتي بالدرجة الأولى 
في سياق الدفاع عن المصالح 

الوطنية الروسية، ولكن 
هذه الحقيقة تبقى مبتسرة، 
ما لم تستكمل بحقيقة أخرى 

مكملة لها، وهي أن هذه 
المصالح تتطابق مع التطور 

التاريخي الموضوعي للمجتمع 
البشري، فالدور الذي تلعبه 
روسيا ضد الإرهاب، كأداة 

للفاشية الجديدة، يضعها 
موضوعياً، في موقف الدفاع 

عن الحضارة البشرية، بحكم 
أن هذه الفاشية هي الاسم 
الحركي لانحطاط، وتفسخ 

المركز الرأسمالي الغربي، 
الذي طبع العالم بطابعه، 

كسلطة ما فوق قومية عابرة 
لحدود الدول والكيانات 

السياسية.
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يوماً بعد يــوم يجد العلماء أنفسهم 
واقــــفــــيــــن مـــــن حــــيــــث لا يــــــــــدرون مــع 

الطبيعة وضد الرأسمالية. 
يقف العديد منهم هذا الموقف لبيس 
مــن خلفية سياسية بحتة ومــواقــف 
أيــــديــــولــــوجــــيــــة مـــســـبـــقـــة، لــــكــــن واقـــــع 
ــال يـــفـــرض نــفــســه، ويــضــطــرون  الـــحـ
يـــومـــاً بــعــد يــــوم إلــــى الاعــــتــــراف بــأن 
مــعــظــم مــشــاكــل الــبــشــريــة والــطــبــيــعــة 
يــمــكــن حــلــهــا مـــن خــــال إزالــــــة الآثــــار 
الـــــســـــلـــــبـــــيـــــة الــــــنــــــاجــــــمــــــة عـــــــــن وجـــــــــود 
الرأسمالية، وهذا ممكن بالطبع في 

حال زوال الرأسمالية ذاتها.
فقد لاحظ العلماء على سبيل المثال: 
أن أكثر المناطق عرضة لأخطار في 
التنوع الحيوي كــانــقــراض الأنــواع 
هي نفسها تلك المناطق التي يعيش 
فيها أفقر البشر وأقربهم إلــى حافة 
المجاعة، وأن الحل الوحيد لمشكلة 
التنوع الحيوي والانقراض هي في 
تــغــيــيــر الـــظـــروف الــمــاديــة والــصــحــيــة 

والمعيشية البائسة لهؤلاء الناس.
والأوعــــــــيــــــــة  الـــــقـــــلـــــب  أمـــــــــــــــراض  وأن 
ــــات الــــقــــلــــبــــيــــة والـــــدمـــــاغـــــيـــــة  ــــطــ ــلــ ــ ــــجــ والــ
تـــــرتـــــبـــــط ارتـــــــبـــــــاطـــــــاً وثــــــيــــــقــــــاُ بـــنـــســـب 
الــبــطــالــة فـــي الأحــــيــــاء شـــديـــدة الــفــقــر 
من المدن الكبرى، فلا يمكنهم بأي 
شـــكـــل تـــجـــاهـــل تـــأثـــيـــر غـــيـــاب الـــعـــدالـــة 
الاجــتــمــاعــيــة، عــلــى تفشي الأمـــراض 

وتدهور الصحة العام.
إن الــعــلــمــاء مــن الاخــتــصــاصــات كافة 
ــاء الــــبــــيــــئــــة والـــــتـــــطـــــور إلــــى  ــمــ ــلــ مــــــن عــ
الاقـــتـــصـــاد الــــزراعــــي، يــصــطــفــون من 
جــديــد فــي مــوقــف مُــديــن لممارسات 
ــة الــــمــــســــيــــئــــة لــــإنــــســــان  ــ ــيــ ــ ــالــ ــ ــمــ ــ ــــرأســ الــ
ــيـــث يـــعـــيـــش حـــوالـــي  والـــطـــبـــيـــعـــة،، حـ
ستة مليارات وستة ملايين إنسان 
ــاً وأكـــثـــر  ــيــ ــــن دولاريــــــــــن يــــومــ بــــأقــــل مـ
مـــن مــلــيــار فـــي »فــقــر مـــدقـــع« مــعــرف 
بدولار واحد يومياً أو أقل )حسب 
تعبير أحد أقطاب النظام الرأسمالي 
أي البنك الدولي(، ويسكن أكثر من 
ستين بالمئة من أفقر هؤلاء الناس 
في بيئات هشّة وحساسة، -تشكل 
ــنـــــوع  ــ ــتـ ــ أعـــــــلـــــــى أولـــــــــــويـــــــــــات صـــــــــــون الـ
الـــحـــيـــوي-ويـــعـــتـــمـــد هـــــــؤلاء جــمــيــعــاً 
الــمــوارد الطبيعية  فــي حياتهم على 
لــلــبــقــاء. ومــــع احـــتـــمـــال وصـــــول عــدد 
ســكــان الأرض إلـــى تــســعــة مــلــيــارات 
الــعــام 2050 يعيش 95% منهم  فــي 
العلماء  النامية، يضطر  الــبــلــدان  فــي 
أكــثــر فــأكــثــر إلــــى الـــربـــط بــيــن فــقــدان 
الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة وتــدهــور صحة 
ــام الــــبــــيــــئــــي، وتـــــــدهـــــــور صــحــة  ــ ــــظـ ــنـ ــ الـ
البشر عموماً، ويصبح التغاضي عن 

ذلك نوعاً من العمى القسري.

وجدتها
¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

ميل نحو العدالة

لنموذج  العملي  التطبيق  الــدلــيــل  هــذا  يصف 
ــــع« لــلــتــكــثــيــف الـــمـــســـتـــدام  ــــوسـ ــتـ ــ ــفــــظ والـ »الــــحــ
التي  العالم  الرئيسية فــي  لإنــتــاج المحاصيل 
ــــى الأمــــن  تـــتـــســـم بـــأهـــمـــيـــة خــــاصــــة بـــالـــنـــســـبـــة إلــ
الـــــــذرة والأرز والـــقـــمـــح.  ــــي  الــــغــــذائــــي، ألا وهـ
وتـــشـــيـــر أمـــثـــلـــة مــــن أفـــريـــقـــيـــا وآســــيــــا وأمـــريـــكـــا 
الــاتــيــنــيــة إلـــى كــيــفــيــة مــســاعــدة نــظــم الـــزراعـــة 
ــيـــن  ــمـــزارعـ ــنـــظـــم الـــبـــيـــئـــيـــة الـ الـــمـــســـتـــنـــدة إلــــــى الـ
أصحاب الحيازات الصغيرة على تعزيز غلال 
الــحــبــوب وتــحــســيــن ســبــل عــيــشــهــم وتخفيف 
ــــاء الـــــقـــــدرة عـــلـــىّ   ــنـ ــ الـــضـــغـــط عـــلـــى الـــبـــيـــئـــة وبـ
الصمود فــي وجــه تغير المناخ فــي المرحلة 
الانتقالية إلى أغذية ّ وزراعــة مستدامة على 

مستوى العالم ككل.

نحن والحبوب
حان الوقت لتجديد ارتباط موغل في القدم، 
حـــيـــث يــــهــــدد تـــغـــيـــر الــــمــــنــــاخ وتـــــدهـــــور الــبــيــئــة 
ــتـــاج الـــحـــبـــوب والأمــــن  ــــود الإنـــتـــاجـــيـــة، إنـ وركــ
الغذائي في العالم. يمكن أن يساعد التكثيف 
الــمــســتــدام لــإنــتــاج الــمــحــصــولــي عــلــى تــغــذيــة 
العالم، بينما يحمي موارده الطبيعية بحلول 
العالمي  الطلب  عــام 2050، يتوقع أن يصل 
ــلـــى الــــــــذرة والأرز والـــقـــمـــح إلـــى  الـــســـنـــوي عـ
حــوالــي 3.3 مــلــيــار طـــن، أي مــا يــزيــد بـمقدار 
800 مليون طن على حصادها مجتمعة لعام 
2014 الذي بلغ مستوى قياسياً. ولا بد من 
أن يُلّبى الــجــزء الكبير مــن هــذه الــزيــادة في 
الــطــلــب مــن الأراضـــــي الــزراعــيــة الــحــالــيــة. لكن 
ثلث هذه الأراضي متدهور، وتتعرض حصة 
المزارعين من المياه إلــى ضغط متزايد من 
القطاعات الأخــــرى. ويمكن أن يــكــون لتغير 
القمح، كما  إنتاجية  آثــار كارثية على  المناخ 
أنــــه قـــد يــخــفــض إنــتــاجــيــة الــــــذرة فـــي أفــريــقــيــا 

بنسبة 20 في المائة.
في آسيا، يهدد ارتفاع مستويات سطح البحر 
إنتاج الأرز في دلتا الأنهار الكبرى. كما أن 
إمكانات الزيادات في إنتاج الحبوب يقيدها 
كذلك ركود الإنتاجية وتناقص عائدات نظم 

الإنتاج ذات المدخلات المرتفعة.
وسيؤثر سيناريو »بقاء الأمور على حالها« 
تـــأثـــيـــراً غــيــر مــتــنــاســب عــلــى 500 مــلــيــون من 
المزارعين الأسريين، من أصحاب الحيازات 
ــاً عــلــى  ــ ــــضـ ــنــــامــــي، وأيـ الـــصـــغـــيـــرة فــــي الـــعـــالـــم الــ
الدخل  الحضرية، مــن ذوي  المناطق  ســكــان 
الــمــنــخــفــض. وإذ يـــدفـــع تــغــيــر الـــمـــنـــاخ زراعــــة 

القمح في آسيا إلى مناطق بعلية أقل إنتاجية، 
ــيـــواجـــه الــمــســتــهــلــكــون زيــــــــادات حــــــادة فــي  سـ
أســـعـــار الأغـــذيـــة. وقـــد يــعــمّــق الــنــمــو الــســكــانــي 
اعــتــمــاد أفــريــقــيــا عــلــى الأرز الـــمـــســـتـــورد، كما 
قــد يـــؤدي ارتــفــاع الطلب على الـــذرة وتدني 
الإنتاجية إلى زيادة واردات الذرة في العالم 
النامي بمقدار ثلاث مرات بحلول عام 2050

وتــشــكــل زيـــــادة إنــتــاجــيــة الأراضــــــي الــزراعــيــة 
الـــحـــالـــيـــة زيـــــــــادة مـــســـتـــدامـــة الــــخــــيــــار الأفـــضـــل 
لاجــتــنــاب حـــدوث زيــــادات كــبــيــرة فــي أســعــار 
الأغذية وتحسين الاقتصادات الريفية، وسبل 
عــيــش الـــمـــزارعـــيـــن، وتــقــلــيــل عــــدد الــمــعــرضــيــن 
ــهــــدف  ــــوع وســـــــــوء الــــتــــغــــذيــــة. ويــ ــــجــ لـــخـــطـــر الــ
نــمــوذج »الــحــفــظ والــتــوســع« لتكثيف إنــتــاج 
الــمــحــاصــيــل، الــــذي اقــتــرحــتــه مــنــظــمــة الأغــذيــة 
ــادة الإنــتــاجــيــة والـــجـــودة  ــ ــة، إلــــى زيــ ــ ــــزراعـ والـ
التغذوية على حد سواء، مع خفض التكاليف 

على المزارعين وعلى البيئة. 

التقدم المحرز في الإنتاج المستدام 
للحبوب

 تنبغي إعـــادة تشكيل نظم الــزراعــة لتحقيق 
التكثيف المستدام في أنحاء العالم جميعها. 
وقــــــد بــــــدأ مـــــزارعـــــو الــــحــــبــــوب بـــالـــفـــعـــل عــمــلــيــة 
الانــتــقــال هــذه باعتماد مــكــونــات ومــمــارســات 

»الحفظ والتوسع« الرئيسية

الزراعة المحافظة على الموارد
يــــــقــــــوم مــــــــزارعــــــــو الــــــــــــــذرة والــــــقــــــمــــــح بـــخـــفـــض 
التكاليف وزيــادة الإنتاجية والمحافظة على 
الــتــربــة إلــى  الـــمـــوارد الطبيعية بتقليل إربــــاك 
الحدّ الأدنــى، واستخدام مهاد واق سطحي 
ــنــــاوب الــمــحــاصــيــل، كــمــا أخــــذ الـــمـــزارعـــون  وتــ
في نظم زراعــة الأرز المروية بالانتقال إلى 
البذر الجاف دون حرث. كذلك يقوم مزارعو 
الحبوب بتنويع المحاصيل ودمج الأشجار، 
والــثــروة الحيوانية، وتربية الأحــيــاء المائية 
ــــادة دخــلــهــم، وبـــنـــاء قــدرتــهــم  فـــي نــظــمٍ إلـــى زيـ
ــمــــود إنـــتـــاجـــهـــم ســـعـــيـــاً فــي  عـــلـــى الـــتـــكـــيّـــف وصــ

مواجهة تغير المناخ.

صحة التربة
تـــــحـــــسّـــــن مـــــــمـــــــارســـــــات الــــــــــزراعــــــــــة الــــمــــحــــافــــظــــة 
ــتـــوى الـــــمـــــادة الـــعـــضـــويـــة  ــــوارد، مـــحـ ــ ــمـ ــ ــ عـــلـــى الـ
والخصائص المادية للتربة، ما يقلل تحاتّها 
ويــــعــــزز كــــفــــاءة اســــتــــخــــدام الــــمــــيــــاه. وتــحــسّــن 

التربة  للنيتروجين خصوبة  المثبتة  البقول 
إلــى أسمدة معدنية. ويساعد  وتقلل الحاجة 
- الــتــوفــيــق بــيــن عـــرض مــغــذيــات المحاصيل 
ــلـــب عــلــيــهــا - الـــمـــزارعـــيـــن عـــلـــى خــفــض  والـــطـ

استخدام الأسمدة والأضرار البيئية

تحسين المحاصيل والأصناف
ــغــــذائــــي  ــــع الإنــــتــــاجــــيــــة وتــــعــــزيــــز الأمـــــــــن الــ ــــرفـ لـ
والتغذية، تستخدم نظم »الحفظ والتوسع« 
مــــجــــمــــوعــــات مـــحـــاصـــيـــل مـــتـــنـــوعـــة وتــكــمــيــلــيــة 
وأصنافها المحسّنة. وتــزرع الآن في حقول 
الــمــزارعــيــن أصــنــاف حــبــوب أكــثــر قـــدرة على 
مقاومة الإجــهــادات الأحيائية والــا أحيائية. 
ــثـــر  ويــــنــــبــــغــــي أن يــــقــــابــــل تــــطــــويــــر حـــــبـــــوب أكـ
إنتاجية وتغذية نظم الإكثار السريع للبذور 

ذات الجودة.

كفاءة إدارة المياه
ــابـــل كــــل قــطــرة  ــقـ ــثــــر مـ ــيـــل أكــ لإنــــتــــاج »مـــحـــاصـ
مــاء«، خفض العديد من مزارعي الأرز غمر 
الحقول بالمياه، ما يــؤدي أيضاً إلــى خفض 
انبعاثات غاز الميثان. وتخفض زراعة الأرز 
دون الغمر استخدام المياه بما يصل إلى 70 
في المائة. وقد ضاعف الري التكميلي للقمح، 
بــاســتــخــدام مــيــاه الأمــطــار الــمُــخــزّنــة، إنتاجية 
المياه بأربع مرات. وتوفر الثُلم المروية مع 
أحواض الزرع المرتفعة المياه وتنتج غلات 

من القمح والذرة أعلى.

الإدارة المتكاملة للآفات
 خــط الـــدفـــاع الأول ضــد الآفــــات والأمــــراض 
هــو الــنــظــام الـــزراعـــي– البيئي الــصــحــي. وقــد 
ــــوا عــلــى  ــــدربـ ـــذيــــن تـ ــــو الأرز الـ ــــزارعـ خـــفـــض مـ
كــبــيــر  إلـــــــى حـــــد  لـــــآفـــــات  ــلـــة  الـــمـــتـــكـــامـ الإدارة 
اســـتـــخـــدام مــبــيــدات الـــحـــشـــرات – دون تكبد 
ــــارة فـــــي الـــــغـــــات. وتــــســــاعــــد زراعــــــة  أيــــــة خـــــسـ
البقول جنباً إلى جنب مع الذرة على إخماد 
ــــزارعـــــو  الأعــــــشــــــاب الـــطـــفـــيـــلـــيـــة. وقـــــــد تـــغـــلـــب مـ
ــئــــة الــــصــــدأ بــــإدخــــال أصـــنـــاف  الـــقـــمـــح عـــلـــى أوبــ
مــقــاومــة لــإصــابــة ومكافحة آفـــات الــحــشــرات، 
بــتــنــاوب المحاصيل. ومــع أن كــل عنصر من 
هذه العناصر يساهم في تحقيق الاستدامة، 
ولا يــتــحــقــق الـــقـــدر الأقـــصـــى مـــن الــمــنــافــع إلا 
إذا أدرجــــت الــعــنــاصــر هـــذه جميعها إدراجـــــا ً 
كاملا في نظم الزراعة القائمة على »الحفظ 

والتوسع«.

هل يمكن انتاج الحبوب بشكل مستدام؟

في الكتاب الصادر عن منظمة الفاو تحت عنوان »الحفظ والتوسع من الناحية العملية، الذرة والأرز والقمح. دليل إنتاج الحبوب بشكل مستدام«

تساعد زراعة 
البقول جنباً 

إلى جنب 
مع الذرة 

على إخماد 
الأعشاب 

الطفيلية.
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علوم وتقانة

أخبار العلم

ǧǧسلمى السعيد

مهمة صعبة جداً
إن تــصــنــيــف وتــحــلــيــل الــبــيــانــات الــمــتــوافــرة 
لــديــنــا حــالــيــاً عــن أنــــواع الــكــائــنــات هــو مَهمّة 
مُــخــيــفــة، ويـــشـــكّـــل تــعــقّــب الأصـــــل الــمــشــتــرك 
لنوعين منها تــحــديــاً كــبــيــراً، والأصــعــب هو 
تحديد العلاقة بين ملايين الأنواع، وتُصبح 
هـــذه الــمــهــمــة مــعــقــدة جــــداً بـــازديـــاد الأنـــواع 
الــجــديــدة الــتــي يــتــم الــتــعــرف عــلــيــهــا يــومــيــاً، 
وستزداد الآن هذه الصعوبة بشكلٍ كبير.

مجموعات  بين  للتقاطعات  تحليل  تــوصّــل 
ــنـــفـــة  الـــــبـــــيـــــانـــــات الــــضــــخــــمــــة لــــــــأنــــــــواع الـــمـــصـ
وقــوانــيــن الــقــيــاس العالمية، أن الأرض قد 
تكون موطناً لما يقارب ترليون نــوع من 
الــكــائــنــات، مــع مــعــرفــتــنــا لــجــزء مــن ألـــف من 
واحـــد بــالــمــئــة لتلك الــكــائــنــات، نــعــم %0.001 
فـــــــقـــــــط، ويــــــــأتــــــــي هــــــــــذا الاســــتــــنــــتــــاج بــــفــــضــــل 
ــاء مــــا يــعــنــي  ــ ــيـ ــ ــلـــمـــاء الأحـ ــا عـ ــ ــــراهــ ــــة أجــ دراســ
أن الأرض تــحــوي أنــواعــاً أكــثــر مــن نجوم 
مجرتنا )يقدّر العلماء أن هناك 400 مليار 

نجم في مجرة درب التبانة(.
جمع العلماء من جامعة إنديانا مجموعات 
بيانات عن المجتمعات الجرثومية، والنباتية 
والــحــيــوانــيــة، مــن عـــدة مــصــادر كــالأوســاط 
ــــراد  الــحــكــومــيــة والأكـــاديـــمـــيـــة ومــــصــــادر الأفـ
الــعــلــمــيــة. وتــمــثــل هــــذه الــبــيــانــات جــمــيــعــهــا-
 Proceedings ــلــــة ــتـــي تــظــهــر فــــي مــــجــ والـ
 of the National Academy of
Sciences-ما يزيد عن 5.6 ملايين نوع 

مجهري وغير مجهري من 35،000 موقع 
حول محيطات وقــارات العالم، عدا القطب 

الجنوبي.

جراثيم على مد النظر
ــنـــوّع  ــتـ ــلـ ــمــــل لـ ــعــ ــيـــة إبـــــــــــراز هـــــــذا الــ ــفـ ــيـ لـــقـــيـــت كـ
الميكروبي اهتماماً خاصاً، وأصبحت لدينا 
للجراثيم على  الكثيف  الــتــنــوع  نــظــرة على 
الأرض، كما يبرز الكم الكبير والذي لم يتم 

اكتشافه وتوصيفه بعد من هذا التنوع.
تــجــاهــلــت مــعــظــم الـــدراســـات -الــتــي حــاولــت 
ــــددَ  ــــدد الأنــــــــواع عـــلـــى الأرض -عـ تـــقـــديـــر عـ
أنــــواع الــجــراثــيــم أو اســتــخــدمــت مجموعات 
بـــيـــانـــات قــديــمــة مـــنـــحـــازة أو ذات اســتــقــراء 

مشكك به.
ولـــــكـــــن هـــــنـــــاك عــــــــدد كــــبــــيــــر مــــــن الــــمــــشــــاريــــع 
الـــتـــي تـــحـــاول تــصــنــيــف الأنــــمــــاط الــمــخــتــلــفــة 
ــة، الــــــتــــــي تـــتـــضـــمـــن  ــ ــيــ ــ ــــومــ ــــرثــ ــــجــ ــــات الــ ــنـ ــ ــائـ ــ ــكـ ــ ــلـ ــ لـ
الـــكـــائـــنـــات الــجــرثــومــيــة الــمــتــعــلــقــة بــالإنــســان 
مـــن قــبــل مـــشـــروع الــمــيــكــروبــيــوم الــبــشــري، 
والكائنات  الجرثومية البحرية،  والكائنات 
الــجــرثــومــيــة الــمــائــيــة والــبــريــة والــتــي تتعلق 
بــالــمــضــيــف مـــن قــبــل مـــشـــروع مــيــكــروبــيــوم 

الأرض.
ــــة أن مــهــمــة الـــتـــعـــرّف  ــــدراسـ تــظــهــر نـــتـــائـــج الـ
على الأنــواع الجرثومية كلها على الأرض 
ــــي مــنــظــور  ــــع الأمـــــــــور فـ أمــــــر شـــــــاق، ولـــــوضـ
مناسب، قــام مشروع ميكروبيوم الأرض 
ــــشـــــروع عـــالـــمـــي يـــتـــضـــمـــن الـــعـــديـــد  -وهـــــــو مـ
ــلــــى الــــكــــائــــنــــات  ــــن الــــقــــطــــاعــــات لــــلــــتــــعــــرف عــ مــ

الجرثومية -بتصنيف أقــل مــن 10 ملايين 
نوع حتى الآن.

ما الفائدة؟
يعتبر الــتــنــوع الــحــيــوي الـــزراعـــي فــي غاية 
ــة فــــــي اســـــتـــــدامـــــة الــــعــــمــــل الــــــزراعــــــي  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ الأهـ
ــامـــه الــمــبــاشــر في  وتــــطــــوره عـــالـــمـــيـــاً، وإســـهـ
تحقيق الأمن الغذائي للمجتمعات المحلية. 
ــبــــريــــة الـــــداعـــــم الــكــبــيــر  وتـــشـــكـــل الــــمــــراعــــي الــ
ــالـــي فـــي الـــعـــديـــد من  لــلــنــاتــج الـــقـــومـــي الإجـــمـ

دول العالم.
كما تبلغ قيمة الأدوية البشرية المستخلصة 
من النباتات البرية في العالم حوالي )40( 
مـــلـــيـــار دولار ســـنـــويـــاً كـــمـــا تــــم اســتــخــاص 
العديد من المواد الفعالة من النباتات البرية 
والتي تستخدم حالياً في صناعة المبيدات 
الـــعـــضـــويـــة لـــمـــكـــافـــحـــة الــــحــــشــــرات والآفــــــــات 
الــــزراعــــيــــة، ولـــيـــس لـــهـــا أي أثـــــر ســـــام عــلــى 
صحة الإنــســان والبيئة. ويــتــم استخلاص 
الـــعـــديـــد مـــن الــــمــــواد الــمــنــكــهــة والــمــلــونــة من 
البرية والــتــي تستخدم حالياً في  النباتات 
الـــصـــنـــاعـــات الـــغـــذائـــيـــة بـــديـــا عــــن الــمــنــكــهــات 
والــضــارة  المصنعة  الكيميائية  والــمــلــونــات 

بصحة الإنسان.
ــنـــاف الــنــبــاتــيــة الــبــريــة مـــن أكــثــر  تــعــتــبــر الأصـ
الأصـــنـــاف الـــوراثـــيـــة قــــوة ومـــقـــاومـــة والــتــي 
تــــســــتــــخــــدم كــــــأصــــــول يــــتــــم الـــتـــطـــعـــيـــم عــلــيــهــا 
بــأصــنــاف أخــــرى. وتــعــتــبــر الــنــبــاتــات الــبــريــة 
من أكثر العوامل أهمية في حماية الأراضي 
من التعري والتصحر وملجأً وسكناً للعديد 

من الطيور والحيوانات والكائنات الحية.
ــنــــات الــــحــــيــــة ثـــــروة  ــائــ ــكــ ــــوع مـــــن الــ ــ يــــعــــد كـــــل نـ
ــيــــة )بـــنـــك لــلــجــيــنــات(، بــمــا يــحــتــويــه من  وراثــ
مــــكــــونــــات وراثــــــيــــــة. ويــــســــاعــــد الــــحــــفــــاظ عــلــى 
ــيـــــوي فــــــي الإبـــــــقـــــــاء عــــلــــى هــــذه  ــ ــــحـ ــــوع الـ ــنـ ــ ــتـ ــ الـ
ــمــــوارد الــبــيــئــيــة من  الــبــنــوك أو الــــثــــروات والــ
مــحــاصــيــل وســــــالات لــلــحــيــوانــات والــطــيــور 
ومنتجات أخرى كثيرة. ولا شك أن السبل 
مـــفـــتـــوحـــة أمــــــــام الـــعـــلـــمـــاء لاســـتـــنـــبـــاط أنــــــواع 
ــــاف الــــمــــوجــــودة، خــاصــة  ــنـ ــ ــديــــدة مــــن الأصـ جــ
الأصــــنــــاف الـــبـــريـــة، بـــاســـتـــخـــاص بـــعـــض مــن 
الــتــي يزرعها  إلــى الــســالات  صفاتها ونقلها 

المزارعون أو يربيها الرعاة.
ــدّ مــن  ــتــــنــــوع الــــحــــيــــوي لا يــــحــ ــــدان الــ ــقـ ــ إن فـ
ــا فــــحــــســــب، بــل  ــنــ ــة لــ ــاحــ ــتــ ــمــ ــمــــو الــ ــنــ فـــــــرص الــ
ويــضــع إمــداداتــنــا الغذائية فــي خــطــر. حيث 
تصبح الــزراعــة أقــل قـــدرةً على التكيف مع 
التغيرات البيئية مثل الاحتباس الحراري 
ــــاتٍ  أو الـــجـــفـــاف أو الــتــصــحــر أو ظـــهـــور آفـ

وأمراض جديدة...(، فإذا لم تكن إمداداتنا 
الحالية من الأغذية قادرة على التكيف مع 
البيئة  فــي  التي تحدث  المناخية  التغيرات 

فقد نقع في مأزق نقص غذائي كبير.

تتناقص وتتدهور
ــــحـــــت الـــــــدراســـــــات الـــعـــلـــمـــيـــة الـــحـــديـــثـــة أن  أوضـ
الــتــنــوع الــحــيــوي يتناقص بــمــعــدلات سريعة 
نتيجة للنشاطات البشرية الخاطئة. وبالرغم 
مــن أنـــه لا يمكن وضـــع تــقــديــر دقــيــق لأنـــواع 
أن  إلا  انقرضت،  التي  والنباتات  الحيوانات 
الــبــيــانــات تــشــيــر إلـــى أنـــه مــنــذ عـــام )1600م( 
انــقــرض )724( نـــوعـــاً. وفـــى الــوقــت الــحــالــي 
بـــالـــخـــطـــر  مــــــــهــــــــدداً  نـــــــوعـــــــاً   )3956( يــــــوجــــــد 
لــلــخــطــر و)7240(  مــعــرضــاً  نـــوعـــاً  و)3647( 
ــبـــــح نـــــــــادر الـــــــوجـــــــود. وقـــــــد ذكـــــرت  ــ نـــــوعـــــاً أصـ
بــعــض الــتــقــاريــر ولـــأســـف الــشــديــد أن نسبة 
)25%( مــن الــتــنــوع الــحــيــوي معرضة لخطر 
الانقراض خلال ألـ )20-30( سنة القادمة.

ماذا نستفيد من ترليون نوع من الكائنات على الأرض؟
وفقاً لدراسة أجراها علماء الأحياء، يكشف تقاطع مجموعات ضخمة من بيانات 
للأنواع المصنّفة وقوانين القياس العالمية أن الأرض قد تكون موطناً لما يقارب 

ترليون نوع من الكائنات، وقد استطعنا التعرّف على جزء من الألف من 1% من تلك 
الكائنات فقط.

ذكريات زائفة في الدماغ

كنت مجموعة من الباحثين اليابانيين من تطوير طريقة لزرع الذكريات الزائفة 
ــــراض الــجــســديــة  ــ فـــي الأدمــــغــــة الــبــشــريــة بـــهـــدف الـــتـــوصـــل لـــعـــاج الــكــثــيــر مـــن الأمـ

والعقلية.
ويــوضــح الــمــشــرف عــلــى الأبــحــاث تــاكــيــو واتــانــابــي أن هـــذه العملية هــي بمثابة 
»غــســيــل لــلــمــخ« حــيــث يمكنها خــلــق عــاجــات جــديــدة لاضــطــرابــات الإدراك مثل 
الاكتئاب والتوحد، وعلاج الكثير من الأمراض التي تؤثر في ذاكرة الإنسان.

وفــي خطوة أولــى مــن التجارب قــام العلماء بإنشاء تشوهات بصرية بسيطة 
في أدمغة المشاركين لإقناعهم برؤية خطوط سوداء على أنها خطوط حمراء، 
ومن أجل ذلك طلب من المشاركين التركيز على الخطوط بالتزامن مع توصيل 

أدمغتهم بجهاز الرنين المغناطيسي لقياس نشاط الدماغ.
وكشفت نتائج الرنين المغناطيسي أن أدمغة المشاركين قامت بإقناعهم بأنهم 
كــانــوا يــجــرون الــتــجــارب بالشكل الصحيح، وأنــهــم يــشــاهــدون الخطوط السود 
باللون الأحمر. وسواء أكانت الذاكرة كاذبة أو صادقة، فإن آلية الدماغ العصبية 

التي يقوم عليها استدعاء الذاكرة تبقى هي ذاتها.
كــمــا تــحــدد نــتــائــج هـــذه الـــدراســـة الــســبــب الـــذي يجعل الإنــســان يــحــول الــذكــريــات 
الحقيقية التي قد تكون إيجابية إلى أخرى مزيفة وسلبية، كما أنها قد تكشف 
النقاب عن الظروف المحيطة، التي تجعل الدماغ يزيف الذكريات لدى أولئك 

الذين يعانون من أمراض نفسية.

الزهايمر منذ الطفولة

عادة ما يصيب مرض الزهايمر كبار السن وفي وقت متأخر من العمر، ولكن هل 
بالإمكان تطوير طريقة تساعد على الكشف عنه في وقت مبكر؟ هذا ما ستجيب 

عنه هذه الدراسة.
فقد وجد الباحثون أن جينات معينة تزيد خطر الإصابة بمرض الزهايمر، ومعظم 
هذه الجينات تترك أثاراً جانبية على الشخص، تظهر في مراحل الطفولة لتكون 

مؤشراً للإصابة بالمرض لاحقاً.
فالعامل الجيني يعد عاملًا خطراً بين مجموعة أخرى من العوامل التي تؤدي إلى 
الإصابة بمرض الزهايمر، مثل: العمر والتاريخ العائلي، والعمل على تحديد هذه 
الجينات سيساعد كثيراً الأشخاص الذين يقعون في فئة خطر الإصابة بالمرض.

ــثـــور عــلــيــه لـــدى  ــعـ وكـــشـــفـــت الـــــدراســـــة أن جـــيـــنـــاً يـــدعـــى »APOE ε4« بــــالإمــــكــــان الـ
الأشخاص في الفئة المعرضة للإصابة بمرض الزهايمر قبيل وصولهم إلى عمر 

العشرين، علماً أن أعراض المرض لا تظهر قبل حلول سن الـ 60 على الأقل.
ويقع هذا الجين على الكروموسوم الـ 19، ويلعب دوراً كبيراً ورئيسياً في تطوير 
الإصابة بمرض الزهايمر، حيث يحمل جميع الاشخاص نسختين من هذا الجين، 

واحدة تتم وراثتها منه؟ 
ويأمل الباحثون أن تكون هذه النتائج مبشرة لتطوير آليات فحص تساعد على 
التنبؤ بخطر الإصابة بمرض الزهايمر في عمر مبكر، بهدف إجراء تدخلات تحدّ 

من شدة المرض لديهم.

ضجيج المرور والنوبات القلبية

أكـــــــــــــدت دراســـــــــــــــة ألـــــمـــــانـــــيـــــة جــــــــديــــــــدة أن 
الــــتــــعــــرض لــضــجــيــج حــــركــــة الـــــمـــــرور قــد 
يــــزيــــد مــــن مـــخـــاطـــر الـــتـــعـــرض لــلــنــوبــات 

القلبية.
وأوضـــــــــحـــــــــت الــــــــــدراســــــــــة الـــــــتـــــــي نــــشــــرت 
 Arzteblatt  « الـــعـــلـــمـــيـــة  ــلـــة  الـــمـــجـ فـــــي 
International«  أن التعرض لضجيج 
السيارات والقطارات من شأنه أن يزيد 
من خطر الإصــابــة بــأمــراض القلب مثل 

احتشاء عضلة القلب.
مــــن  عــــــــــــــــــــدداً  أن  الــــــــبــــــــاحــــــــثــــــــون  ووجـــــــــــــــــد 
المشتركين أصيبوا بنوبة قلبية نتيجة 
ســكــنــهــم فـــي مــنــاطــق يــكــثــر فــيــهــا ضجيج 
حركة المرور، وأشار الباحث الرئيسي 
في الدراسة الدكتور أندرياس سيدلير 
إلــــى أن »ضــجــيــج حـــركـــة الــــمــــرور ينتج 
عنه ردود فعل نفسية وجسدية جراء 

الإجهاد والتوتر«.
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باختصار..!

ملتقى »الخط العربي« في القاهرة
يتنافس 115 خطاطاً من 15 دولة عربية وأجنبية في تجسيد 
جماليات وفــنــون الــخــط العربي بأشكاله جميعها فــي الـــدورة 
الثانية للملتقى الدولي للخط العربي المقرر في الفترة من 17 

إلى 24 تموز الجاري.
ويـــعـــتـــبـــر الــمــلــتــقــى بـــمـــثـــابـــة فــــرصــــة ســـنـــويـــة لالـــتـــقـــاء الــبــاحــثــيــن 
ــنــــون الــــخــــط الــــعــــربــــي، عـــبـــر أبــــحــــاث،  ــــن، لـــتـــوثـــيـــق فــ ــيــ ــ ــــدارســ والــ

وندوات، وورش عمل، تقام على هامش الفعالية.
وتـــشـــارك فــي الــمــلــتــقــى تــونــس والــمــغــرب والــجــزائــر وســوريــة 
ولبنان والأردن والــعــراق والسعودية والإمـــارات والــســودان 
ومــالــيــزيــا والــهــنــد وبــنــجــادش وأذربــيــجــان إضــافــة إلـــى مصر. 
ومـــــن أنــــــــواع الـــخـــطـــوط الـــمـــقـــدمـــة بــالــمــلــتــقــى الـــكـــوفـــي والـــثـــلـــث 

والديواني والنسخ والرقعة.

تل طابان الأثري بالحسكة يتعرض 
لاعتداءات إرهابية

كشف فريق من المديرية العامة للآثار والمتاحف عن تعرض 
تـــل طـــابـــان الأثـــــري فـــي مــحــافــظــة الــحــســكــة إلــــى أضـــــرار كــبــيــرة 
واعـــتـــداءات جـــراء أعــمــال إجــرامــيــة ارتــكــبــهــا تنظيمات إرهــابــيــة 

مسلحة.
وأوضحت المديرية في تقرير لها يوم  2014/7/14 ، أن التل 
تعرض لأضرار كبيرة، تمثلت بإحداث ثلاثة أنفاق في جسم 
التل بجهته الغربية والشمالية والتي بلغ طولها عشرين متراً،  
وأحـــدثـــت هــــذه الأنـــفـــاق أضــــــرراً كــبــيــرةً فـــي الـــســـويـــات الأثــريــة 
المهمة للتل الواقع إلى الجنوب من مدينة الحسكة على الضفة 

الشرقية لبحيرة سد الباسل.
وكانت بعثة يابانية للتنقيب كشفت خلال عملها بالموقع بين 
عامي 1997 و1999 ثم عامي 2005و2006 عن سويات أثرية 
هامة تعود لفترة عصر أوروك وسيط وسويات تعود للفترة 
البابلية القديمة نحو القرن السابع عشر قبل الميلاد فضلًا عن 
مباني تعود للفترة الآشــوريــة الوسيطة بالقرن الثاني عشر 

قبل الميلاد وبعض الرقم المسمارية.

ǨǨوكالات

ǧǧضيا اسكندر

لـــم، ولــــن، ولا يــمــكــنــنــي، تغيير طــبــعــي الــمــحــبّ 
ــلــــمــــطــــر. فــــفــــي كــــــل شـــــتـــــاء أمــــــــــــارس هــــوايــــتــــي  لــ
المفضّلة مساءً وهــي سماع نشرات الأحــوال 
الجوية من عدة مصادر، وأقارنها مع بعضها 
لأتأكّد من حالة الجوّ. فإذا كانت بشرى مذيع 
النشرة بأن عاصفة مطرية قادمة إلينا، أهلّل 
طرباً وأســارع بالاتصال مع بعض الأصدقاء 
الــــذيــــن يــشــبــهــونــنــي بـــهـــذا الـــطـــبـــع ونـــتـــفـــق عــلــى 
الاحــتــفــال. ودائــمــاً نجترح مناسبة لاحتفالنا؛ 
ــــول: »مـــــــا رأيـــــكـــــم أن نـــحـــتـــفـــل مـــعـــاً  ــقـ ــ ــالـ ــ تــــــــــارةً بـ
ــارةً: »ســتــصــل العاصفة  ــ بــبــدايــة الــشــتــاء؟«. وتـ
غــــــداً، وعــلــيــنــا مــاقــاتــهــا عــلــى شـــاطـــئ الــبــحــر«. 
وغــالــبــاً مــا نتفق على أن نحتفل بقدومها في 
المشهد  لتكامل عناصر  الطبيعة. ربــمــا  ربـــوع 
ــانــــســــي فـــيـــهـــا. فـــصـــفـــيـــر الـــــريـــــاح وهـــزيـــم  الــــرومــ
الـــرعـــد وجـــنـــون الــشــجــر واصـــطـــخـــاب الــطــيــور 
المذعورة وعــواء بنات آوى.. تجعل المشهد 
أقــــرب إلـــى الــحــيــاة الــبــدائــيــة. تــذكّــرنــا بــعــذابــات 
ــــوقّـــــي مـــخـــاطـــر  ــتـ ــ ــــر لـ ــــريـ ــمـ ــ ــم الـ ــهــ ــاحــ ــفــ ــبــــشــــر وكــ الــ

الطبيعة ومصاعبها. 
ذات مساء، سبقني أحــد أفــراد الشلّة بمعرفة 
أحـــــوال الــطــقــس، واتـــصـــل بـــي هــاتــفــاً بــحــمــاسِ 
معلّقٍ رياضي يتابع اللحظات الأخيرة لمباراة 
كــرة الــقــدم، بــأن العاصفة »زيــنــة« كما سمّتها 
الـــمـــحـــطـــات الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة ســـتـــصـــل غــــــــداً. وأنــــه 
وباقي الأصدقاء تركوا لي خيار انتقاء المكان 

هذه المرة للاحتفال بقدومها. 
ــكّــــرت مـــلـــيّـــاً مـــســـتـــعـــرضـــاً الأمـــكـــنـــة والـــمـــنـــاطـــق  فــ
التي يمكن أن تضفي على جلستنا الاحتفالية 
مــزيــداً من المسرّة، قفز إلــى ذهني العمّ )أبو 
عدنان( الذي نحرص على زيارته بين الحين 
ــــر. وهـــو رجـــل عــجــوز تــجــاوز السبعين  والآخـ
من عمره. يسكن بمفرده قرب غابة صنوبرية 
على أطراف إحدى القرى النائية على ضفاف 
نــهــر الــكــبــيــر الــشــمــالــي فـــي مــحــافــظــة الــاذقــيــة. 
وأبـــو عــدنــان هـــذا ســبــق أن فُــجِــعَ بــيــومٍ واحـــدٍ 
ــقـــد غــيّــب  ــتـــه؛ فـ ــلـ ــائـ ــثــــر مــــن نـــصـــف عـ بــــفــــقــــدان أكــ
الــمــوت زوجــتــه وأربــعــة مــن أبــنــائــه، إثــر قذيفة 

صاروخية على بيتهم في مدينة حمص. كما 
أنــه ابــتُــلِــي باعتقال أحــد أبنائه بسبب نشاطه 
الــســيــاســي ولــــم يــســمــع عــنــه خـــبـــراً مــنــذ ثــاث 
سنوات. وهاجر ما تبقّى من أبنائه إلى تركيا 
وألمانيا. لذلك فقد آثر الانزواء في هذه البقعة 
الــمــتــطــرّفــة مـــن ريــــف الـــاذقـــيـــة. كـــأحـــد أشــكــال 
رفــضــه لــلــعــنــف. ولــيــقــضــيَ مـــا تــبــقّــى مـــن عــمــره 
ــيـــداً عــــن الــــحــــرب الـــمـــأســـاويـــة الـــتـــي اكـــتـــوى  بـــعـ
بلهيبها فــقــراء الــبــاد كلهم. حيث أشـــاد غرفة 
ــالــــي الـــقـــريـــة، وقــــام  ومــنــتــفــعــاتــهــا بـــمـــســـاعـــدة أهــ
بتربية العديد من الطيور الداجنة ليتسلّى بها 

في وحدته ويبدّد وحشته. 
ــــرتُ أصــــدقــــائــــي عـــــن رغـــبـــتـــي فـــــي ارتــــيــــاد  ــبــ ــ أخــ

المكان، فأثنوا جميعاً على اختياري.
لـــــدى وصـــولـــنـــا إلـــــى صـــومـــعـــتـــه كـــانـــت الــســمــاء 
مــــرشــــوشــــة بــــغــــيــــوم خـــفـــيـــفـــة بــــــــــــاردة. والــــريــــح 
تداعب الأشجار بلطفٍ وسطح النهر بحنان. 
العاصفة  بــقــدوم  الـــذي أخبرني  قلت لصديقي 

وقد طار أملٌ مجنّحٌ من عينيّ: 
- يبدو أن توقعات الأرصاد الجوية لم تصحّ 

هذه المرة! 
أجاب باعتراضٍ عاتب: 

ألـــــــم تـــســـمـــع بـــمـــقـــولـــة »الـــــــهـــــــدوء الـــــــــذي يــســبــق 
الـــعـــاصـــفـــة؟«. دائـــمـــاً بــصــلــتــك مـــحـــروقـــة! تـــريّـــثْ 

قليلًا يا أخي!
إلى  المكان بنظرة متشائمة ودخلنا  مسحتُ 
بيت العمّ أبي عدنان. استقبلنا بحفاوة كعادته 
وقد تألّق من فرط سعادته باللقاء. أحسستُ 
ــلـــيّ. ومــــا هي  بــســحــابــة مـــن الــســكــيــنــة تــهــبــط عـ
ــــدأ قصف  لــحــظــات حــتــى زمـــجـــرت الـــســـمـــاء وبـ
الرعد ينهمر على أسماعنا. لم نعد نميّز بعده 
ما بينه وبين أصوات قذائف المعارك الدائرة 

بين قوات الجيش والمسلحين.
ســـارع العجوز أبــو عــدنــان إلــى تلقيم المدفأة 
بــبــضــع حــطــبــات مـــن شــجــر الـــبـــلـــوط، وطــوّقــنــا 
الــمــدفــأة بأجسادنا الــتــي بـــدأت تستمدّ الــدفء 

تدريجياً. ودارت الكؤوس.. 
ــا نــتــجــاذب  ــدأنــ ــوّ الـــحـــمـــيـــمـــيّ بــ وســـــط هـــــذا الــــجــ
أطـــــــــراف الــــحــــديــــث. تـــطـــرّقـــنـــا إلــــــى الــمــوســيــقــى 
ــذا  ــا يـــــدلـــــي بـــــــرأيـــــــه؛ هــ ــنــ والــــــغــــــنــــــاء، وبـــــــــدأ كــــــــلٌّ مــ
يــفــضّــل الــغــنــاء الــعــراقــي الــحــزيــن، وهـــذا يطرب 

لـــلـــغـــنـــاء الــــقــــديــــم، وذاك يـــســـتـــعـــذب الــمــوســيــقــى 
الـــكـــاســـيـــكـــيـــة.. لـــفـــت انـــتـــبـــاهـــي صـــمـــت الــعــجــوز 
وهو واجمٌ يصغي مطرقاً باتجاه أصابع يديه 

يدرج ببطء لفافة تبغ. 
قلت له:

- ايه يا عمّ، لم تخبرنا ماذا تفضّل؟
ــفـــت صــــوبــــي مـــبـــتـــســـمـــاً مـــــن تـــحـــت حــاجــبــيــه  ــتـ الـ
لفافته وأخـــذ نفساً  الكثّين الأشيبين، وأشــعــل 
عــمــيــقــاً مــنــهــا ونــفــثــهــا بـــاتـــجـــاه الأعــــلــــى. وفـــجـــأةً 
تغيّرت سحنته واكتسى وجهه ملامح حزنٍ 

دفين وأجاب بهدوء الحكماء: 
أفــــضــــل مـــوســـيـــقـــى بـــالـــنـــســـبـــة لــــي يــــا بــــنــــيّ! هــي 
ــان يــعــزفــهــا أولادي الــســبــعــة قبل  تــلــك الـــتـــي كــ
أن يـــرحـــلـــوا عــنــي ويـــتـــفـــرّقـــوا كــــلٌّ فـــي طــريــق. 
عندما كانوا أطفالًا كنت أوزّع عليهم )الجزر( 
ــمـــــض عــيــنــيــه  ــ ــاً. )أغـ ــ ــبـ ــ ــراقـ ــ ــلـــــس قـــبـــالـــتـــهـــم مـ ــ وأجـ
ســــارحــــاً وأضـــــــاف بـــاســـتـــكـــانـــة(: إن الأصــــــوات 
المنبعثة من جــرش الجزر في أفواههم وهم 
يضحكون، هي أعذب وأرقّ وأروع موسيقى 
سمعتها في حياتي. )وختم جوابه وهو ينقّل 
نظراته إلينا مستمتعاً بما أحدثه من تأثير(: 

إنها أشبه بأزيز أبواب الجنّة يا أبنائي. 
مــــســــح عـــيـــنـــيـــه الــــدامــــعــــتــــيــــن بــــراحــــتــــيــــه ونـــهـــض 
متثاقلًا إلى صورة عائلية معلقة على الجدار 
تجمعه مــع أفـــراد أســرتــه. وتــســمّــر يــرنــو إليها 
بحزن. وتناهى إلى أسماعنا صوته المتهدّج 

بعد أن خذله الكلام: ايه يا زمن!
ــلــــى إثـــــــــره إلــــى  ــــه عــ ــ ــــوجّ ــــتٌ قـــصـــيـــر تــ ــمـ ــ ســـــــاد صـ
الـــمـــطـــبـــخ لـــدقـــائـــق لـــيـــعـــود وقـــــد أحـــضـــر صــحــنــاً 
طــافــحــاً بــالــجــزر الــلــذيــذ ذي الــلــون الــبــرتــقــالــي. 
ببعضنا مبتسمين، وبتواطؤٍ ضمني،  تطلّعنا 
ســرعــان مــا انهمكنا بــجــرش الــجــزر مصدرين 
تلك السيمفونية التي كان يطرب لها عجوزنا 
الطيب. كنا نرامق بين الحين والآخر مشاعره 
المتناقضة بــعــطــفٍ ورثــــاء، تــــارةً تــرتــســم على 
وجــــهــــه بـــســـمـــة لـــطـــيـــفـــة كـــبـــســـمـــات الـــقـــديـــســـيـــن، 
وتــــــارةً أخـــــرى يـــكـــاد مــطــر عــيــنــيــه يــنــهــمــر على 

أخاديد وجهه المتعب الحزين.
نعم، لقد عزفنا له الموسيقى التي أحبّ، لكنها 
كان  الــتــي  الموسيقى  بعذوبة  ليست  بالتأكيد 

يعزفها أولاده.

أعذب موسيقى!

البدء بإعادة ترميم أجزاء متضررة من 
قلعة الحصن

بـــــــدأت بـــعـــثـــة هـــنـــغـــاريـــة مــتــخــصــصــة فــــي عـــلـــم الآثــــــــار بــمــشــاركــة 
خبراء آثار سوريين عملها يوم 7/14/ 2014 في قلعة الحصن 
بــهــدف إجـــراء دراســـات ووضـــع مخططات للأماكن والأجـــزاء 

المتضررة من القلعة بفعل اعتداء الإرهاب التكفيري.
وســـتـــقـــوم الـــبـــعـــثـــة  بــــدراســــة الأضــــــــرار الـــتـــي لــحــقــت بــالــكــنــيــســة 
المطلة عليها. وتستخدم  الفرسان والساحة  والجامع وقاعة 
البعثة في عملها أجهزة وتقنيات متطورة في علم الآثار، من 

أجل إعادة تأهيل وإصلاح الأضرار التي لحقت بالقلعة.
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٢٠١6/07/15( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

ǧǧآلان داوود

افــتــتــح الــمــهــرجــان فــعــالــيــاتــه بــعــرض فيلم زري 
الـــــذكـــــرى  حـــــلـــــول  بـــمـــنـــاســـبـــة   1926  »zerê«
ــاريـــو لازو  ــنـ ــيـ ــتـــب الـــسـ الـــتـــســـعـــيـــن لإخــــــراجــــــه. كـ
هـــــــاكـــــــوب خـــــــــــازاريـــــــــــان، وهـــــــــو مــــســــتــــوحــــى مـــن 
قصة حقيقية بــعــنــوان »قـــدر زري«، وأخــرجــه 
الـــمـــخـــرج حـــمـــو بــــيــــكــــنــــازاريــــان، الــــمــــعــــروف فــي 
في  إيسكوستوف  وذكــر  السوفيتية،  السينما 
كتابه »ذكريات الممثلين ومخرجي السينما«، 
أن فــيــلــم »زري« والـــمـــأخـــوذ عـــن قــصــة »قـــدر 
زري« الــمــنــتــشــرة عــلــى ألــســنــة ســكــان آلاغــــوز، 
والــــــذي يـــصـــور حــيــاتــهــم، هـــو مـــن أشـــهـــر أفـــام 

بيكنازاريان على النطاق العالمي. 
يصور الفيلم حياة الرحل والقرويين الأكــراد 
في أرمينيا عشية ثــورة أكتوبر، سكان جبال 
آلاغـــــــــــوز، ويــــحــــكــــي عـــــن عــــــــــادات وتــــقــــالــــيــــد تــلــك 

المناطق، والصراع ضد العادات البالية.
ــانـــت زري أجـــمـــل فـــتـــيـــات الـــقـــريـــة وقـــعـــت فــي  كـ
حب الراعي سيدو، وانتشرت قصة حبها على 
ألسنة سكان قرى آلاغــوز، ويقرر تيمور بيك 
الإقــطــاعــي الـــكـــردي الــــذي تــقــدم لخطبة الــفــتــاة 
عدة مرات ورفضته، انتزاع زري من حبيبها، 
فتتعرض الفتاة للخطف عــنــوة على يــد الأغــا 

تيمور بك.
يصور الفيلم ظلم تيمور بك للناس ومساعدة 
الــشــرطــة لـــه، ويــظــهــر مــن نــاحــيــة أخــــرى ردود 
الــنــاس ونضالهم ضــد الظلم. يــقــوم تيمور بك 
بتجهيز قافلة مــن رجــالــه المسلحين ليبدأ دق 
الطبول والمسير باتجاه منزل الفتاة لخطفها 
عنوة أمام أهلها! تصرخ الفتاة بوجه خاطفيها 
ــكــــرد«. فـــيـــرد الآغـــا  ــا الــ ــــدك يـــا آغــ قــائــلــة: »لا أريــ
بــاتــهــامــهــا أمــــام الـــنـــاس، أنــهــا لــيــســت »عــــــذراء«، 
ويــجــب مــعــاقــبــتــهــا هـــي وحــبــيــبــهــا ســـيـــدو، يــقــوم 
رجاله بوضعها مع سيدو على حمار ويلفون 

بهما القرية للتشهير بهما.
لــم يقبل »خــضــر« أخــو سيدو الأصــغــر ورفاقه 

هــــــــذا الـــــظـــــلـــــم، فـــــوقـــــفـــــوا فــــــي وجــــــــه تــــيــــمــــور بــك 
وانتفضت القرية كلها معهم.. يخلصون سيدو 
وزري من يد الإقطاعي ورجاله وينتهي الفيلم 

بقتل تيمور بك. 
ــا  ــالـــدرامـ رغـــــم أن الـــفـــيـــلـــم صـــامـــت لــكــنــه مـــلـــيء بـ
والــفــوتــوغــرافــيــا ومـــواضـــيـــع مــخــتــلــفــة تــتــمــحــور 
ــد الـــظـــلـــم. ومــقــاومــتــهــا  حـــــول صـــرخـــة زري ضــ
ــــة ســـــاريـــــبـــــولاغ مـــــن مـــــراعـــــي آلاغـــــــوز  ــــريـ فـــــي قـ
الجبلية في أرمينيا. سنة 1970، قام المخرج 
الــســوفــيــيــتــي ألــكــســنــدر ســبــيــنــديــاروف بــإدخــال 
الأصوات باللغة الكردية على الفيلم بمساعدة 
كبار الكتاب الأكــراد مثل جليلي جليل، جاسم 
جــلــيــل، كـــريـــم ســـيـــدو، وصـــــدر الــفــيــلــم بنسخته 
ــــســـــخ أرمــــيــــنــــيــــة  ــا مـــــــع نـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ الــــــجــــــديــــــدة فـــــــي أرمـ
وروســــيــــة. وهــــو مـــوجـــود الـــيـــوم فـــي أرشــيــف 

وزارة الثقافة الأرمينية. 
الــفــيــلــم مـــن بــطــولــة كــبــار الــمــمــثــلــيــن فـــي أرمــيــنــيــا 
السوفييتية: مــاريــا تــيــنــازي الــتــي تـــؤدي دور 
زري، هــــراجــــيــــا نـــيـــرســـيـــســـيـــان بـــــــدور الــــراعــــي 
ســيــدو، ميكائيل غــاراغــاش بــدور الأغــا تيمور 
بـــك، وآخـــريـــن، حــيــث شـــارك فــي التمثيل 500 

ممثلًا وفناناً.
أفـــــــــام أخـــــــــرى عـــــديـــــدة تـــــشـــــارك بـــالـــمـــهـــرجـــان، 
 THE« ــلــــم الـــــــــدرامـــــــــا الـــــدانـــــيـــــمـــــاركـــــيـــــة ــيــ ــا فــ ــهــ ــنــ مــ
فينتيربيرغ  تــومــاس  إخــــراج   »COMMUNE
2016 الذي يصور حياة عائلة من الأكاديميين 
يقطنون فيلا في منطقة راقية من كوبنهاغن، 
ــيـــاة الــحــقــيــقــيــة«  تـــحـــاول أن تــعــيــش حــلــم »الـــحـ
تحت سقف واحــد، ويقدم عن طريق الفكاهة 
ــــرح أمـــثـــلـــة عــــن جـــيـــل كــــامــــل مــــن الـــشـــبـــاب  ــمـ ــ والـ

في يريفان.. صرخة »زري« تعود إلى الحياة!
انطلقت في العاصمة الأرمينية 

 GOLDEN يريفان فعاليات مهرجان
APRICOT للسينما العالمية التي 

تستمر ما بين 10 وحتى 17 تموز الجاري. 
يقام هذا المهرجان كل عام منذ 2004، 

وتعرض فيه أفلام سينمائية كلاسيكية 
وجديدة )بعيداً عن السينما الهوليودية( 

من أنحاء العالم كلها ، وسيعرض 
المهرجان هذا العام 43 فيلماً في سينما 

»موسكو« وسينما »القاعة الحمراء« في 
يريفان.

بدأ يظهر في 
السينما العالمية 
اتجاه يقوم على 

إنتاج سينما بديلة 
عن أفلام هوليوود 

لتلعب دوراً إيجابياً 
على طريق إعادة 

الألق لصناعة 
الأفلام 

مؤخراً  استيقظوا  الذين  والمثاليين  الحالمين 
على الواقع الدانيماركي بكل تناقضاته.

ــــاول الـــفـــيـــلـــم الــــوثــــائــــقــــي الــــــروســــــي »تـــحـــت  ــــحــ يــ
الـــشـــمـــس« لــلــمــخــرج فــيــتــالــي مــانــســكــي 2015، 
الــحــيــاة الحقيقية فــي كــوريــا الشمالية  تصوير 
الفيلم حياة  يتتبع  الغربية،  الدعاية  بعيداً عــن 
إحــدى عائلات بيونغ يانغ العادية لعام كامل 
مـــن خــــال حـــيـــاة »ســـبـــارتـــاكـــيـــداس« الــيــومــيــة، 
حصد الفيلم جوائز عالمية كأفضل فيلم وثائقي 
فــي الــمــهــرجــانــات كلها الــتــي جـــرت فــي روســيــا 

وأوروبا الوسطى خلال العامين الأخيرين. 
الــبــرازيــلــي »CURUMIM« فيصور  الــفــيــلــم  أمـــا 
حــــــيــــــاة بــــــرازيــــــلــــــي حـــــكـــــم عــــلــــيــــه بـــــــــالإعـــــــــدام فـــي 
إنـــدونـــيـــســـيـــا بـــعـــد اتـــهـــامـــه بـــتـــجـــارة الـــمـــخـــدرات، 
ويـــســـرد الــفــيــلــم مـــن خـــال الــمــحــاكــمــة الأســبــاب 
الفعلية للجريمة، ودوافعها، وضرورة محاكمة 

الأسباب وليس النتائج!
الفيلم الألماني باللغة التركية »قماش الغبار« 
مـــن إخــــــراج مـــريـــم يـــافـــوز 2015 يـــصـــور حــيــاة 
نــســريــن وخــــاتــــون، وهـــمـــا خـــادمـــتـــان كــرديــتــان 
فقيرتان في مدينة إسطنبول. يحكي سعيهما 
مـــن أجــــل لــقــمــة الــعــيــش، وجــهــودهــمــا مـــن أجــل 
إيجاد عمل حقيقي، واضطهاد الخادمتين من 
الفيلم صــراع  كــمــا يظهر  الطبقة »الــمــخــمــلــيــة«، 
الــمــرأة ضــد الأعـــراف الاجتماعية التي فرضها 

المجتمع عليها.
يعرض أيــضــاً الفيلم المكسيكي »الــرجــل الــذي 
شــاهــد كــثــيــراً« مــن إخـــراج تريشا زيــف 2015، 
وفيلم »آنا« لجورج دورادو 2013، ومجموعة 

من الأفلام الكلاسيكية.

سينما عالمية جديدة 

شهد العامان الأخيران 
إنتاج عدد كبير من الأفلام 

السينمائية في روسيا 
وبيلاروسيا وكازاخستان 

والبرازيل والمكسيك 
وألمانيا وبريطانيا وأوروبا 
الوسطى والصين في اتجاه 

بدأ يظهر في السينما 
العالمية منذ العام 2010 

يقوم على إنتاج سينما 
بديلة عن أفلام هوليوود، 

لتلعب دوراً إيجابياً في 
المجتمع على طريق إعادة 

الألق لصناعة الأفلام التي 
قامت هوليود بكسرها، بدأ 
هذا الاتجاه بطيئاً منذ عام 
2010، ليقفز خطوات إلى 
الأمام عام 2015 كمعادل 

ثقافي لصعود بلدان 
البريكس حيث يتم إنتاج 

عشرات الأفلام السينمائية 
سنوياً، التي تنافس هوليود 

ليس في التقنيات فقط 
وإنما في إعادة الاعتبار 
لثقافات شعوب العالم 

والتراث المحلي لهم.
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ǧǧمهند دليقان

يــســتــنــد الــمــســتــر فــــي حـــديـــثـــه عــــن »عــــدم 
ــــط«، على  فــهــم واشــنــطــن لــلــشــرق الأوســ
فـــكـــرة مـــفـــادهـــا أنّ واشـــنـــطـــن إذ تــحــاول 
نـــشـــر الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة شــــــرق الـــمـــتـــوســـط، 
ــإنّ مـــا يــفــوتــهــا هـــو أن مــجــتــمــعــات هــذه  فــ
البعد  المنطقة هــي بطبيعتها بعيدة كــل 
ــيــــة: »أعــــتــــقــــد أن هـــنـــاك  ــقــــراطــ ــمــ ــديــ عـــــن الــ
بعض الــنــاس فــي واشنطن لا يفهمون 
ــــشـــــرق  ــائـــــص الـ ــ ــــصـ ــــة خـ ــايـ ــ ــفـ ــ ــكـ ــ ــــه الـ ــيـ ــ ــا فـ ــ ــمـ ــ بـ
الأوســـط وبيئتها، ويــركــزون جهودهم 
عــلــى دمـــقـــرطـــة الــمــنــطــقــة. بــيــنــمــا مــفــهــوم 
تماماً،  غــريــب  أمــر  الغربية  الديمقراطية 
بــالــمــعــنــى الــحــرفــي والـــمـــجـــازي عـــن عــدد 
ــــه »قــبــل جيلين  مــن مــنــاطــق الــعــالــم«. وأنّ
فــقــط، بــل حــتــى جــيــل واحــــد، كــانــت هــذه 
مــجــتــمــعــات رُحّـــــــل، ذات تــقــالــيــد راســخــة 
الــجــذور فــي الثقافة، ونــظــرة ريفية إلى 

العالم«!
ــــة  ــيـ ــ ــــخـ ــاريـ ــ ــتـ ــ تـــــغـــــيـــــب بــــــعــــــض الــــــحــــــقــــــائــــــق الـ
الــبــســيــطــة عـــن ذهــــن الــمــســتــر، ولا ضير 
ــا تـــغـــيـــب أيـــضـــاً  ــمــ ــا ربــ ــهــ ــا، لأنــ ــنــ بــــذكــــرهــــا هــ
عـــن ذهــــن بــعــض الـــــقـــــراء.. تـــم مــنــح حق 

ــلــــمــــرأة الـــســـويـــســـريـــة لأول  الـــتـــصـــويـــت لــ
مـــرة عـــام 1971! ومــعــلــوم أن ســويــســرا 
هــي »فــاتــريــنــا« الــحــريــات والديمقراطية 
وإلـــــــــخ.. أمـــــا فــــي فـــرنـــســـا، فـــقـــد مـــنـــح هـــذا 
عــلــى   ..1936 عــــــــام  مــــــــرة  لأول  الـــــحـــــق 
ضـــفـــة الـــعـــالـــم الأخــــــــرى، حـــيـــث »الــتــخــلــف 
والبربرية وإلخ«، وفي سورية تحديداً، 
التي تنتمي لبلدان »الــشــرق الأوســط« 
وفقاً للتسمية الاستعمارية البريطانية- 
الأمريكية، التي تصنف الجهات والأبعاد 
انطلاقاً من تموضعها الجغرافي، فيغدو 
الــشــرق شــرقــاً أدنـــى وأقــصــى وأوســــط.. 
فـــي ســـوريـــة »الـــتـــي تــمــلــك نـــظـــرة ريــفــيــة 
إلــى الــعــالــم..«، حصلت الــمــرأة على حق 
الــتــصــويــت عــــام 1926! أي قــبــل فــرنــســا 
التي كانت تستعمرها في حينه، بعشر 
ســـنـــوات )وذلــــــك اســـتـــبـــاقـــاً عــلــى نــظــرات 
ــــول  ــقـ ــ ــــة تــــســــتــــســــهــــل الـ ــــســ ــائــ ــ ــيــــة وبــ ســــطــــحــ
أن الاســـتـــعـــمـــار هــــو مــــن جـــلـــب لـــنـــا ثــمــار 
الديمقراطية!(، وقبل سويسرا بخمس 
وأربــعــيــن ســنــة. هـــذا إلـــى جــانــب أن أول 
دستور سوري وضع عام 1920، وهو 
الداخلية،  العام وبنيته  دستور بمنطقه 
دســــــتــــــور شــــبــــه عــــلــــمــــانــــي، وعـــــلـــــى الأقــــــل 
هــو أكــثــر علمانية مــن الــدســتــور الحالي 

وسابقه!
إلــــى جـــانـــب هــــذه الـــحـــقـــائـــق، نــضــيــف: تم 
إقـــرار حــق التصويت لــلــمــرأة فــي القسم 
ــيــــا –وتــــحــــت الــحــكــم  الــفــنــلــنــدي مــــن روســ
الـــقـــيـــصـــري- عــــام 1906. ومــــع انــتــصــار 
ثورة أكتوبر الاشتراكية عام 1917، تم 
إقــــرار حــقــوق مــتــســاويــة بــالــكــامــل للرجل 
ــتـــرشـــح  والــــــــمــــــــرأة، بــــمــــا فـــــي ذلـــــــك حـــــق الـ

والتصويت.

حصلت المرأة 
السورية على 
حق التصويت 
عام 1926! أي 

قبل فرنسا بعشر 
سنوات وقبل 

سويسرا بخمس 
وأربعين سنة

نذكر هذه الحقيقة الإضافية للتأكيد على 
مــســألــتــيــن: الأولـــــــى هــــي أنّ هـــولـــيـــوود، 
وكما أسلفنا، لا تنفع البتة لفهم العالم، 
سواء في القرن العشرين أو في غيره، 
فالروس والشرقيون عموماً يحضرون 
ــــهـــــم »الأشــــــــــــــرار  ــفـ ــ فـــــــي هـــــــولـــــــيـــــــوود بـــــوصـ
الــمــتــوحــشــيــن الـــبـــربـــريـــيـــن«.. والأســـــاس 
الــــســــيــــاســــي لــــهــــذا الــــشــــكــــل مـــــن الـــحـــضـــور 

مفهوم في سياق الصراع.
المسألة الثانية، هي أن وصــف المستر 
لــبــلــدانــنــا بــأنــهــا »ذات نـــظـــرة ريــفــيــة إلــى 
الــــــعــــــالــــــم« لا يــــخــــلــــو مـــــــن صــــــحــــــة، ولــــكــــن 
بــعــد أن يـــوضـــع بــالــشــكــل الـــتـــالـــي: بــلــدان 
الـــشـــرق لـــم تــفــقــد حــتــى الــلــحــظــة نــظــرتــهــا 
ــلـــعـــالـــم! فـــهـــي لا تـــــــزال تـــرى  الـــمـــشـــاعـــيـــة لـ
الطبيعة والأرض ملكاً للبشر جميعهم، 
وخضوعها للقيم الرأسمالية المتوحشة، 
قيم الربح والجشع والأنانية والفردية، 
ــال بــــالاغــــتــــراب عــن  ــ يــتــخــلــلــه إحــــســــاس عـ
ــيــــعــــة وعـــــــــن »الأخـــــــــــــــاق الـــحـــقـــيـــقـــيـــة  ــبــ الــــطــ
والــــصــــحــــيــــحــــة«، هـــــــذا مـــــن جـــــانـــــب، ومــــن 
ــإنّ الـــمـــرأة فـــي مجتمعاتنا  جــانــب آخـــر فــ
»الــريــفــيــة ومـــن ثـــم الــمــدنــيــة« هـــي امـــرأة 
ــــة وعــــامــــلــــة فــي  ــــاّحــ ــتــــجــــة، فــ ــنــ ــلــــة ومــ ــامــ عــ
معمل وموظفة وإلخ، وليست »مانيكاناً 
جنسياً« كما تسوقها الرأسمالية.. ولما 
كانت المرأة الشرقية عموماً، والسورية 
خـــصـــوصـــاً امـــــــرأة مــنــتــجــة، فــــــإنّ مــوقــعــهــا 
الاجــتــمــاعــي الــقــوي هــو مــســألــة طبيعية، 
وهو ما يفسر -وإن جزئياً- التواريخ 

التي ذكرناها أعلاه.
»نـــــــشـــــــر  وأهــــــــــــــــــــــــــــــــداف  مــــــــــــــشــــــــــــــروع  إنّ 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الأمــــريــــكــــيــــة« وتـــجـــلـــيـــاتـــه 
الأفــغــانــيــة والــعــراقــيــة والليبية وغــيــرهــا، 

ليست محل نقاش بالنسبة لأي عاقل، 
لكن ما ينبغي الانتباه إليه، وبعيداً عن 
وقـــاحـــة الــمــســتــر جـــــون، هـــو أن جــوهــر 
حديثه هذا ليس سوى التفافاً، الغرض 
ــا فــــشــــل..  ــنــ مــــنــــه هـــــو الــــــقــــــول: »مــــشــــروعــ
ــــن مـــنـــطـــقـــة  ــ ــنـــــظـــــر عـ ــ ــغــــي صـــــــــرف الـ ــبــ ــنــ ويــ
الــشــرق الأوســــــط«.. وفـــي هـــذه النقطة 
تحديداً يستحق المستر جون أن نرفع 
لــه القبعة لفهمه أن أمــريــكــا مــاضــيــة في 
ــاً، وإن كــــانــــت عــجــرفــتــه  ــ ــــدمــ تـــراجـــعـــهـــا قــ
تــشــيــر إلـــى عـــدم اســتــيــعــابــه بــأيــة ســرعــة 

كارثية يجري ذلك التراجع.
على ضفة أخرى، وربما على الضفة نفسها 
ولكن قبل الــرمــال بقليل وبين الطحالب، 
تــظــهــر بــروبــاغــانــدا الأنــظــمــة الــســائــدة في 
لدوغما  ببغائياً  تــكــراراً  بوصفها  منطقتنا 
ــــون، فـــشـــعـــوب مــنــطــقــتــنــا هـــي:  الــمــســتــر جــ
»شعوب متخلفة ولا تليق بها، لا حرية 
ولا ديــمــقــراطــيــة«، ولــكــن »الأســـــود يليق 
ــــذي صُـــبـــغـــت بــــه أيـــامـــهـــا  ــ بــــهــــا«، الأســــــــود الـ
ولياليها على يد الأمريكان ونظام نهبهم 
الــعــالــمــي وتـــفـــرعـــاتـــه، والـــتـــي تــمــثــل الــنــظــم 
ــائـــدة فـــي بــلــدانــنــا جــــزءاً  الاقـــتـــصـــاديـــة الـــسـ
مــنــه.. وإن كــان للتاريخ مــســاوئ كثيرة، 
ــاً حـــســـنـــاتـــه الــــكــــبــــرى، وعــلــى  ــه أيــــضــ فــــــإنّ لــ
رأســهــا أنّـــه بــســيــره المستمر إلـــى الأمـــام، 
سيضع واشنطن، وفــروع واشنطن، في 

المكان المناسب لها تماماً..

ǩǩ وتوسيع استكمال  هي  المادة  )هذه 
قاسيون  موقع  في  المنشورة  للمادة 
فلنرفع  عــنــوان:  تحت  الالكتروني 
القبعة للمستر جون مدير CIA، بتاريخ 
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من يقرأ حديث جون برينان، مدير المخابرات المركزية 
الأمريكية CIA، الذي نشرته شركة »ياهو«، يوم الخميس 

14/ تموز، والذي عبّر فيه عن »ارتيابه في قدرة واشنطن 
على فهم الشرق الأوسط«، لا بد سيرتاب، لا بقدرة واشنطن 

وحدها، بل وأيضاً بقدرة برينان نفسه، على فهم العالم الذي 
يعيش فيه، والذي – ودون أدنى شك- يصعب تفسيره بأفلام 

هوليوود وأبطالها الخارقين الذين من طراز المستر جون..


